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عاتب رسي لير ی یمن 
۶ وه — ام 


مارح 


مشا طشم ۲۰ توت 1655م 


سا 


أن رجالا مثقفين عصرین «كهيكل » عرصون على_الدين وعل 
الامان .وک يسرنا أنيقتد ىكتابنا الأعلام, آمتالالدکتورطه حسين 


.والأستاذ العقاد والاستاذ المازف» مبيكل ولو أمهم فعاوا ذلك لآمن: 


اناس جميعاً أو لازداد الاقبال على ادن 
اس وه دري ماذا لم نسمع من علماء الأزهرء أولثك الذين 


يغضبون للوسيلة وللطواف با ضرحة , و الذین نغضبو نعل الوهاییان 


. ویکیلون مم‌من السب والایذاء وس وی 
هذا الكتان» وفبه ولا شك ما لا برضاه هو لاء الثیء الکشر . ألا 
یکون هذا دليلا على اشتغال القوم بالدنیا ع نكل شىء حتى عن العفيدة 
وحتى عن انكار ما ینکرون ؟ 


أسأل الله أن بصلم حال | السلبین » وأن ن یعدم هر ا ضع الفتن 


ان هو و 


والفتون» وأن يحعلهم من الذین ستمعوق القو ل قر زمر 
ګر ۳ عي یری ین 


فهرس 

| صفحة 
عمد عليه السلام]" 35 
دکتور هیکل| ۱ 
لم يقدح المسامون فى عبی| o‏ 
امین الديانات التوحيد| 0 
وحدة الوجود رالاسرا ١‏ 
لا يعلم الیب إلا انه | o‏ 
هل‌شکر الاسراء والعراج  or‏ 
العجزات الماديةومنطقالدكتو با که 
الدج و القداء | ê‏ 
شق الصدر ومنطق i‏ ۵۸ 
من قم موسي التوحيد !| مه 
هل تحبل العقیم من الغيزة ؟ ۹٩‏ 
رحلته عليه 7 ای" الشام| 3 
الرحلة الثانية | 31 
مل کان تم قل الوی :| | ۷ 
ابراهیم بذعو اناس الى غقله | | ۲ب 
جی» ايراهيم ال مص| A‏ 
عبادة خديحة للا صنام 44 


` ملكان عليه السلام ینسی تفس | ۱ 


. هل‌کانت خدمجةتوذی‌رسو دام 
1 دعزة يد والطريقة العلیة] 


حداد رسول الله 


هل كان بواد البهود وهل کات 


موحدين 0 
غلطة | 
هل آقرالاسلام شيثاً من الوثنية | 


' المقارنة بين السلنین والفرییت] 


مذهب وحدة الوجود. 
الله فى نظر الدکتور] 
الاخرة فى ری ۱ 
هل الروح قديمة :| 
الايمان 5 نظره| 


. الصلاة و الصیام عنده| 5 


غلطة] 
تحريف]| 
الكتاب من الوجهة الفنية | 


اخاعتر ` 


انرشراء 


الى الذبی بفود, امی, لوم الس وصره 


طبق الأصل من كناب 


و اه .. 


ارف 


ولد يها فى عصر اتفقت كلة المؤرخين و الرواة عل انس | تیک 
العصون وآ کم رها اتخطاطاً مرح جنيع ال واحى الخلقة والعقلية 
والدينة والحكومية عد حو وح ولق 
أمة تائة فى الضلال والجهل , نائهة فى | نی والظل» ثائية فى الشرك 
والكفر اف الفرقة والاستدادءتائبة ف القشاوة والعنف تامبة 
فكل مغاق الغضب :والسيخط . 

أمة لا تدين لزعيز بزعامة ولا حا ک حكومة . کل رجل‌منبا بحسب 
زيم من ےرود والمید من مت خیم ۱ 

أمة ليس لط قائد بشودها فومواط ن القياذة؛ وليس لمشي ر جمعها 

ولد هذا لیم فى أمة بلغت وحشيتها وقسوتها أن تفر لفلذات 
أ كادها فتدقهم فى الارض أحياء آطهار آصغارا لا لذنب ولا لسنب 
غير حوف تلك الوحوش ١‏ أن استرا ا تطعمرن أو تما یشربون 
وا توم تاك الوحوش أ أن لبوا لهم العيلة والعار 

ام بت جهن وغباوتها أن شخ ادا be‏ اا 
وأصنام وغیر ذلك »م إذا جاعت أ کلت ما كانث تعيد وما كانت 
تخضع له وتسجد ٠‏ 
a :‏ امس بن . نا وديا ۳ 


طاهرأ أبغيداً تک فت او وا لوك بعيداً ع نكل :هذه الأمراض 


1 الاجتاعة والخلقة مه عدأ أعزذلك كله ۰ حلم يستطع التاريخ الحفيظ 


۱ ۳ ت 
أن حفظ له غلطة ا وكذية أو جرعةء وذاك كلهعند.قومه ؛ حنی‌ضرب 


بها شل فى الطیب راو چم «قومه حق(الامین) ۲ 


شأ هذاا لبتم وشب وضار سي . بلغ هذا 
العم ر که وهو كا ذک‌نانقاء وظهارة وظبا وا ان لق تى هذا العمر 

ا أ کناب ولم بدخل مدرسة أو اق مسل را قط بت 
أو يقل بيت 3 قم او تو لت ای أوسا ؛ بل ولم يشمارك قومه ت 
شىء من أشعارم وتفاخرم ما ول حاو يوماً أنيكون خطياً أو بليغاً 
أو غير ذلك كك من أصناف القائلين 
... أنفق هذا العمر كله خالاً من كل شىء إلا من الطیب والاستقامة 
والرحمة . خالا من كل شىء لا" من ا خلق الم رضى ومن الوداعة والهدوء. 
2 لفق هذا العمر كله كه م کا کا وفوق ماذکرنا . 

ثم فجأة وعلىغير رقبة قام فقومةالذين لم يعرفوه الا صدوةا مین 
E‏ ب را عر کی ر ارم التي دوه 
قرالا ولا طيبا » ولا شاعرآ ولا مفاخراً؛ ف‌قومه الذین ل حفظوا له 


فى مر و کله غلطة من ۳ لغلطات » »فى قومه الذين لم يروا منه جو صا آي 


لاق رات أو دنا ؛ فى قؤمه. الذين بعرفونه کا يعر فون أتفسيم ۰ 


حیا خجولاء خافاً للع واقب, ف فومه‌الذین يعرفونه أمألا شرآ ولا 
يكعت ولا قنض شترا ار طب 


ثم فجأة وعلى غير رقبة قام فى قومه هو لاء ضائكاً فيهم منادياً فى _ 


رادم :یا الناس إت رسول اه لک جميعا ‏ یا الاس إن الله 
اراد راد رجتم وأراد إصلاحك ؛ إن الله أر اد | أن نقذ ع نتم فيه من 


ت 


3 


عند ۱ 

ب وشركء إن الله آراد أن سم هذا البلاء تطهيراً , إن الله 
آراد بكم کل خير وکل‌سعادة فارسلیالیک ذأ طیع ون تسيعدوا » آطعوی 
7 وا انیا تملكوا من‌ملکوع: تملکرا أولنكالذين و 

طم عبيداً وخولاء والذين طالما آذلوی وطلا سقو الذل أنواعاً 
ثم فجأة وعل غير رقبة قم‌صا حا فی قومه : : أمبا الناس إن اق أنول 
عل كتاباً به نا الاولن والاخرین به ما کان وما سكول بد أخار 
الأنبياء والمرسلين, كتاباً حع من الحقائق والتواريخ الصائة الصحيحة 
ما لايعلمه علباء الارض الذین ردت ی زعامة الديانا أت بوزعا مة 

اتراریخ . والذین قضوا أعمارم بين أحشاء الکتب فى أرق أ 
الارض حضارة وعر ان کا یصحح لاهل الارض ۳ ین 

وأخطاءم وحم ۵ پم فاه فيه حتلفر ون . کناب به من الو انب 


والدساتير وال مرائّع ما سق عا 3 لبم وما برض کل زعأ وان 


کاس الوم وم رض و السماء:علو وب e‏ 
ال بام على مرورها وک ورها أن بطل عليه نظرية و حجان > أو ا 


ورور ده » إو تتقض 
ا ا ےھ کی ب 


عله حقيقة و احدة . كتاباً رد ج ال 
+ عن وراش الا ری وقواعد عم الهس 
مالا يعلية أ حل م نأهل الارض؛ وما لاتزيده الات وا لتجارب إلا 
ی .كتاباً با أتحدى به الناس جميعا » أتحدى به انوع البشرى 
کله أتحدام عا لى أن ارو | ألفاظه أو معانه أو سطلوا عليه نم 1 

اه شو الب أو غنالعلوم ارقا تواريخ » و عن‌اصل اة 
أوعن الكتب ال ی بين ديهم »و عن الله » أو عن‌ملاگکته أو ۷ 
الاخرة وما فا من سعادة وشقاء» أو عن كل شىء . أتحدى الناس 


جميعاً على أن يأتوا مثله أو ما بقاریه أو ما بطله. وأنا آمهلهم سنة 
'. .ونين ومثات السنين » ولمم أن يستعينوا من شاموا من الا تصار 
والمنود .كتاباً تقول لابد من أن يكو ن كذا فکون کا قال وکاخدث . 
كتاباً يقول لابد من أن يكون له الغلب ولن عمل به أخيراً کون کا 
قال وکا حدث , کتااً أن تستطيعوا 0 تم وأهل الارض جميعاً عل 
3 ا عر 0 مه ول ونم 
كل قوا كم وجهودم لذلك » ولیس له من نصير وحام غير الله الذى 
أنوله . كتاباً خالداً فى الناس ما خاد الليل والهار » باقاً فى الناس 
مايق فى الأأرض حق وباطل , وما بق خير وشر 

عم . لم فجأة وعلى غير رقبة قام فى قومه بهذا الصوت الداوى : 
بهذا الصوت المفاجىء الغريب عر ن تلك الآصوات الى ألفوهاء يذه 
الدعوة الغربية عن تلك اف الى عرفو ها 


فاذا ثم ؟ 


فاذا کار منقومه إزاء هذه الدغرةوإزاء هذ 
۱ مهم إلا التكذيب ا اء به جلة والانکار جملة ٠‏ وماکان مب 
إلا الجحود لا جاءم به من حق ومن هدی . جم‌وه بالکقر و العناد . 


ذا ال 


جهوه بالمساءة والاإيذاء ٠‏ آنکر ماجاءهم ب هكير وصفیرم : آحرارم , 


وعبيدثم ؛ قریهم و بعیدم . رموهکلهمعن‌قوس و احدة و بقوس واحدة.. 


كذيوه بعد آن كان عندهم الصادق‌الصدوق» خونوه بعد أن کان‌المین 


المأمو ن» ذموه وقد کان عندهم الحمو د المدوح. أجمعوا كلهم على . 


سق — 


حر به ومناوأته وهو وحيد مفرد . وحيد الا من الق ولا من عناية 
الحق . مجموا عليه بأسلحتهم النوعة وهوأعزل إلا منكتابريهوإلامن 
دين رءه . قام تأمة بأسرها مشهود لحا بالعناد وشدة الشكيمة وبالقساوة 
التى لا تمرف لين . قامت هذه الامة بأسرها فى وجههذا الوحيد المفرد 
الأعزل من كل سلاح قاتل تيسق : قاموأ فى و جهه و و جه دغو ته . 
حاربوه بالسنان واللسان» بالقوة والتبان . قالوا إنه ساحر ‏ وقالوا 
كذاب» وقالوا جنون » وقالوا ضال: وقالوا دجال زاغ » وقالوا فيه 
كل ذم وقدح فی‌کل قالب من قوالب بانهم وبلاقتهم 


اذا 0ر ؟ 

فاذا كان منه أمام هذا البلاء؟ !کان منه أنه لم يضعف آم مام ثىء من 
ذلك ولم من اھ کات ويل زلا شکر فآ ون أو يضعف آمام 

هذا الآذى الذى لايصير عليه إلا مثله من عباد الله. بل کان برداد إماناً 
بدینه وثياتاً عل دعو ته ومبدثه كلا ازدادوا فى أذاته وفى التجى عليه 
فى سیل إعائهم بناطلهم . وكان يرداد ہم رحمة وشفقة كبا ازدادوا 
به قسوة وغلظة .وکان يبك علبيم کاباضکوا سخربة منه و ادرا به . 1 
وکان يشت یسیل إحيائهم كلما اشتدوا فى سیل إهلا که > وسعى 
لجيائهم کالما سعوا لماته . وکان يتمنى صلاحهم كا نوا فساده . 


ا عضر و نه ويسيلون منه الدماء فقول اللهم اکر فا 


لا بعلبون . . 
ركان | إذا رف افیعذابه وارهاقه و اسلا له به ملكا يقو ل له : 


مب 
تحب أن نهلك قوماك عامة : يكون جوابه : ه لا. إلى لارجو أن ملق 
الله من أصلابهم من يعبدون الله لا يشركون به شيا » وكان إذا وا 
فى الضلال والاعتداء فأصامم الله بعذاب كقحط أو نوه انتقاماً 
لرسوله جابوه يطلبون منه الشفاعة لمم عند ربه الذى غضنب له .فا 
کون منه إلا أن برفع يديه آل اسیاء بدعو أله طم وخلص ف الدعاء 

هکذا كانت حال رسول اله » وهكذا أكانت 000 : مطرونه 
عذابأ» ويمطرم رحمة .پریدون به شرآ ویرید مهم .وهكذا کان 
يضرب للإشانية أروع الأمثال ف الت ا :فى الشات عل 
العقيدة والبدإ الحق » فى مناهضة الباطل و الضلال. ثانا أمام هذا البلاء 
المستطير العديف .لا أقول شوت الج بال أمام ایام الزعازع , ولکن 
أقول ثوت‌الا, بان القوى أمام الكفر ٠‏ فلا آثبت من الامان القوى 
ولا أقوى مله على منازعة الشر والاضظهاد . . . يدعو إلى الله فى وسط 
هذه الوجات الموج . يدعو إلى الله مؤلاء آلقُوم امتا البغاة الأعوام 
تلو الاعوام فلا بيس ولا یقنط على رغم ما يلق من المؤيسات 
القنطات . دى مر ضروب التضحة والثارة ما لا بو جد عند 
الا بام والليالى. 

هکذا ان والله بعده: أنواع الایات »ویعزز ذعوته ضروب 
الدلائل والمعجزات . يبدى له کل يوم ما یکی من جانب الطوى دللا 


على صدقه وصحة دعواه , دليلا على أنه عبد الله ورسوله بعته بالرسالة 1 


العامة والشربعة الخائمة . حتى الطبيعة ! ! ! . . الظبيعة نفسها لم 7 ل 
فك 9 نسخر حمد ولتعزبز دعوة مد ولبيان فضل حمد . وما تکون 


سکس 
الطيعة الصماء الخرساء فى جانب: عمد » . مد الذى قت الله به الآذان 


ا بول ن العمی . ور جود رد نفسهدقضاء على ناموس الطبيعة . 
فليس من الطبعة چ من جزيرة ة العرب 0 تلاك الجزيرة الجدباء 


غٍ ارقة آی بقلب نظا م العا کله . . : حى الطبيعة نفسها لم تستطع أن . 


تعصم نفسها من أن تتصرف لفائدة جمد ودعوة دين مد » حى شق له 
القمر وأجرى له الماء من بي نأصابعه وأنطقت له الجبادات والحيوانات 
إلى غير ذلك من المعجرات . 

كل ذلك إعذارمن الله إلىأوائك الا قوام » وكل ذلك إقامة للحجة 
علمیم» وکل ذلك لتلا يقو ل فر بق بو مال لقيامة » يومالقاءالمعاذير والحجج : 
ا ریا ما جاءنا هذا اج ی بدلیل مادی على نوته وعل اختصاصك یه 


' بالرسالة . رغ لا نشل من الدلائل إلا المادىالحسى , وأما الدلائل 


عا اليه IT‏ الاو 
العقلة فهی لغير نا ۽ لمن مین تېم با را علينا بالعقول| الراجحة| لثاقة 


رك لآ تابن ره قا رونب 
فح ر آنفسمم من مسألة د وذبوة مد . وکل ذلك , والشك 
والکفز نصهر آن فى صدور القوم شتا فیا . وکل ذلك » والباطل 
اراج هن رو و سم م أليوم بعد اليوم . وکل ذلك » وجلد مد يذيب : 
شر م ركيم وعنادم | لساعة بعد الساعة واللحظة بعد اللحظة . وکل ذلك 
وإشراقٌ شمس مد ده ليل ضلالم سب خينا. وكل ذلك . والحق 
يعلو والباطل إسفل و هوی 


ل 
م ماذا؟. 
کہ ما انقضی بصم وخشرون عما خی آصبح هذا ایت صاحب 
' الكلمة النافذة فآ وک النینآذاقوه العذاب أنو اعا وحتی آصیح‌السید 
المطلق فى تلك الجزيرة الواسعة العنيدة ؛ وحتى أصبح أعضم ملوك 
الارض شاه وتنقطع مرائر ها خوفا منه , وحتی اصبحت كلها تمد له 


يد المسالمة رغية ورهبة » وحتى نفذ ما كان برجو تنفيذ بعضه )وحتی . 


حقق كلا أراد تحقيقه وكا جاقديق معاد وش فت عل کل رای 
لا برضاه أولايرضاه له وحتى أصبح منکن يسعون لقتله يقتأون 


اق پم لا حباه » وحی أصبح هؤلاء الاعداء الا لداء کل منیم يرى 


ال لا تفوقها سعادة أن يظفر' بنظرة منه » وحتی وضع شريعة 
بأقبة على الدهرء وأنشأ مه معدة لتحطم أعظم آم الارض ۽ وخی بء 
من شذاذ المرب والاعراب الذين ارم با بآ ا 
بلاده لصغارهم وهو انهم . آلف أو لك الآ بطال ی کل ,معانى البطولة » 
١‏ أولتك” الابطال الذين ترم فى مم صفحات تا تاريخ الاإنسانية » وحی 
آخرج من أو لك لاعراب الحفاة لاه ابن روما وا 


مدب طکاء ببزنطة فارس وافند » وحتی فجر صخو ر تلك الصح ر اء ۱ 


الجرداء ٠‏ ینابیع عذاباً, وحتی أعاد تلك الصخور والرمال عيوناً تجزى 
> اء الحكمة والفلسفة الم والعدالت وحتى:جعل تاك النقعة الجرداء 
المحرقة متجه أنظا اين 


i EBE 4 3 


1 


ت ت 4 سے 


اذا عل ؟ 
ْم ماذا عمل ؟؟ وإلى أى وجه ذهب بعد هذا الفوز وبعد هذا 

الفتح الیین وبعد هذا النصصر التام ؟ ! الجواب : أنه ظل 6 بدأ جاهداً 
صایرا على جهاده متواضعاً جمالتواضع زاهداً جم الرهد سبلا لطيفاً 
کا کان وکا خلتی, لم يغير ماناله من سلظان وقوة وجاه من أخلاقه 
م الم يكسبه ذلك إلا امد لله ومواصلة عبادته وكثرة تواضعه لمن 
آمن . والنفس العظيمة عظيمة ادا > عظيمة فى الرخاء 6 هى عظيمة فى 
الشدة , عظيمة فالقو ةا هى عظيمة فى الضعف . والذهب هوالذهب 

وان‌کان فى بد و 
أشكالاً , ومن أجليوا 
عليه بك لأ نواع الشر والتقعة ولاحفظ عليه أنه نه آثر نفسه على من‌آمن به 
5 عفق الآثرة : ولا آله ر ع بنفسة ع نأتفسهم e‏ استباح لد یه 
ماحرم عليهم ,ولا أنه ركن إلى الدنیا بعض الرکون أو خأول جمعها : 
وكان على ذلك قادراً . بل لقسدكان يرداد بعداً عن الدنيا والمال كايا 
ازدادت الدتيا والمال له قربا ٠‏ حتى لقبد خرج منها ڳا دخابا لم ندع 
ديناراً ولا درهماًء وحتی خرج متا وسلاحه مر هون الود ی 
أهله ١‏ لضروری. 

ˆ آعطاه الله تلك الدنيا بعد الجهاد الحاد والبلاء الحاد . 7 أعطى‎ ٠ 
تلك الدنا من نفسة شيئاً . وقد باعها كلها الحق.. والنفس الكييرة‎ 


۳ 
شا حفظ عليه أنه اثتقر لنفسه م نأذاقوه اللا أ 


3-3 ١ کو‎ 

أعظم من أن تكون نا لدنيا أو لرئاسة . وما خلقت الدنیا إلا 
لتكون من خدمها 

ظل بری الناس مالم يسمعوا به م نأمثال الزهد رارع اه 
والشجاعة والاكار. والساواة رادا ما جنلیم یترامون على 
طاعته والدخول فى.دينه وعل التفاق فى حه تراميا » وم | جمل 
الأعراى العنيد الای قف أمامه قائلا لبشه مر الزهو وألفخ 

والسرور : :امد واه لو بدت أن أقطع رأس والدی الم 
و ده بين يديك . ظل بری الناس - والدنیا فى يمينه وشماله - 
من أمثال. الرجؤلة الكاملة والنبوة الخاتمة ما جعل أولئك العرب 


بطلبون الموت تحت راية الحق طلب الناسالحياة تحت راية الباطل + 


5 جعلهم حرضون على الفقر حرص الناس على الغنى » وما نوا 
يتبارون فى الا ار تباری الناس فى الأأثرة 


ظل لطر ب لم هده الامتال حى تنج مری الدنيا والدنا ۱ 


لاتعرف غير عمد وآمثال‌شمد» وی خر من الدنبا والناس لایعرفون 


غير رد وغزر فضل ده وحی ظل العرنی الذی ڪب الحياة يعاق 1 


الموت الزؤام با سم النغر راضی النفس حفزه ما يتصور فى مخباته من 
جهاد مد شا مد وسن ظل ان يدل على أعظر هلوك 


الأرط جروا وساظانآ وفك فين طاسب إلا اوح من سائر ۳ 


خلق الله » وذلك لما يق فى رأسه من أمثال مد فى عزة تفس وفى 
إباء الضيم وق تحظیم. الله وحده» وحتى ظلت الفئة القليلة من المؤمنين 
2 تست عات وا غير حاسبة إلا أنها في قبضها 


وغير حاسة إلا أنها آخذة بناصيتهاء وذلك لان مدا ضرب ها المثل 
الأعل فى الاعتداد بالفس اعتماداً على الله فقاوم أهل الار ضكافة » 
وهو موقن بالتصر » موقن قن بأن العاقة له کان ل ما بقن ركان ماقدر » 
وحتى > كان الع رای الفط پسمع الایة الزاجرة فصعق فرقاً من النار 
ویسع 2 ارقو یه شو شوقاً إلى الجنة 

خرج من الدنبا مخلفاً وراءه آولتك وت , آولئك الملائك فى 
صور الناس . لا أقول الاک . فليس هنا لك أفضل من أن أقول : 
عخافاً أوككالصحابة.فافى الأ لفاط لف ظ تحمل من معان العظم والبطولة 
مثل ما تتحمله لفظ الصحامة» وليس هنالك ف الا لفاظ لفظ يشرف 
عل لفظ الصحاية يسد الّه ورسله . بتلف وراءه آولئك ااصحابة 
الابرا ر يمك أن علبي ا السهاء» عدرسة الدوة الخاتمة . مدرسة ٠‏ 

| سما 


ماد دما كلام الله ومدرسها ورئيسها گید فيد الله ووسولة : 


فا رباك ادوها؟ 


فاذا عماوا بعده وأية زسالة آدوها فى الارض ؟! الجواب : آم 


. أغاروا على آطراف الارض صطمون أ وا رأتانبا؛ صطمون 


سني ۳ ریاها» حطمون ما حجل به الناس ذلك العصر المويوه 

ن بلاء وعسف »من‌هوان ووثنية» من‌خر افات حطت الانسائية عن 
مستوی الام قرونا وقروناً . أغاروا على هذا البلاء ء وقد علمهم 
عد الله ورسو له کف يغيرون وکف یغزون آغاروا عل‌ذلكت ۰ ماذا 
آفاروا؟ ! لا أقول,الطياراتولاالدباباتولاالغواصاتو لا الرشاشات 


لالت 

ولا الغا زات ان ولا بتر ذلك م نأنواع السلاح الال 0 
بقن مويذاك ورک آقول !: و ا لحي 
وه و ف٠1‏ وبدعوة قعل تلوب أن تل سا 


آنواع وف وعدد الجهاد ا معیی من القلوب الخاضة الؤمنة 0 0 


الارض أ سرع احتلالاً لبلاد واستعاراً ها من الدعوة الصالة 
المعقولة إذا ماقام ما ر جال مخلصون عاقلون . آغاروا على هذا البلاء 
بهذه القاوب الخلصة المؤمنة تحمل هذه الدعوة المعقولة الصالحة !!, 

وأى تخلوق روق شياً من العقل والانصاف لابلى تلك الدعوة 
ولا يجيب لذلك الدعاء؟ ؟! 

آجابت كل اللاد الى وصلوها ووصاما کر وا أجايث 
. الدعوة وحسب ‏ بل [م یت یم قراس تتضرة آو اقا 
“الصحابة مندجة في مقوماتهم . .تركت أديانها وأزياءها ولغاتها وعاداتها 
آخذة يدل ذلك دين الصحابة ومقومات الصحاءة . 


ادا فار ؟ 1 


كان أن أتقذوا الا نسانية المعذنة» أنقذوا الأخلاق» أنقذوا العقول» .  .‏ 


أتقذوا الديانات» أنقذوا الرؤساء والرءرسین, آنقذوا الهاثم ‏ آنقذوا 
کل ذى روح » آنقذوا أولثك كلم من ذلك البلاء » البلاء النی 
فرضته عليهم أثائية الرؤساء الطاغین ‏ وفرضه رجال الکهنوت و اجهل 
۱ وتات . أتقذوم من ذلك كله 1 م أذاقو ی ار أروم 
كيف تكرت نوت نيش العسدالة عرفوهم بط 


8 ۴ e 
الخلوق من منزلة الخالق . عرفوهم حق الله وحق عباده . أروهم ذاك ذلك‎ 
كله با کل صوره وقدكان عدم مهولا » وقد انوا لایعرفون منه‎ 
شيا . وما زال الناس من ذلك الیوم إلى پومنا هذا یستضیُون بنور‎ 
. هوّلاء الصحابة» وما زالوا يقبسون من تلك الشاعل العريية الحمدية‎ 
وكل حضارة ومدنة توجد الوم هی فى الواقع متولدة من تلك الدنة‎ 


العريسة بواسطة أو بواسطات عديدة . وسوف يظل الناس إلى يوم 


البعث ينون من تلات الدعوة كل على قدر استعداده . 

هذه هی حاة مد » وهذا هو تمد عليه السلام مصوراً بقدر 
استعدادنا حن لا بقدره هو . شا ترى فى هذه الحياة من المعجرات 
والسمو ؟1 وماترى فى هذا اليم الم الأتى من المعجزات والسمو؟! 
حياة كلما معجزات ومو . حباة سلسلة من العظمة والبطولة ؛ بطولة 
یا برا او ۱ حباة لا يستطيع أحد أن ینکر 
عظمتها ۰ المؤمن بنبؤتها يعظم فی النبوة والعظمة » والكافر بیوتم 
يعظم فيا البطولة والرجولة التأمة ٠‏ فالناس لا مختلفون فى تعظيم هذه 


ح مو زد منهم آحد ما عليه مه الحياة من فضل ومن 


. إذن لكت الکانبون فى عظمة هذه الحياة بك یکتب على 
اا وعقیدته» وعل‌قدر إمانه . وليكتب « الدكتورهيكل » : 


لذن ق هذه الحياة 1 ولکتب هن بعض آغلاط هیکل ولتک 


مأ يدخل فى هذه لان قلط فق e‏ اکر ر 


غلط ق‌العظمة 


75 سب 


ال كتوم بل 


. الدکتور حسين هيكل واسع الثقافة مکثیر القراء مسموع الکلمة» 
فاذا ما كتتب كانت فائذته عظيمة » وكان نفعه عاماً . ومن هذا فسوف 


تكون الفائدة فىكتاب حياة مد عظيمة :وسوف یکون نفعه عاماً 


ولق عبادق وواجا جا : وصادف میا لا باس کہ وقد اه 
العالم الاسلای الما واعتی به أفضل عناية » وقرظه جيل التفریظ . 


وإن يكن هذا دالا على ثىء فانه يدل عل ما للدين وللكتابة فى الدین: 


من المكانة فى النفوس وعلى تعلقها به تعلقاً حمل المتشائم على التفاؤل 
والرضاء کا يدل على مت این ر هیکل فى نفوس العام العربى 


ين 
: و شرح المؤمنون برواج کتب الدين : 3 


2 بعجمم اتتشارها 
وكثرة قر ائهاء فان فىذلك من‌القضاء على الالحاد والتنفير عنه مافیه ءا 
أن فيه ترغيباً وحفرا لكتابنا الاعلام العصريين آن يواصلوا الكتابة 


ق رن بش لجع يات را هذا اغتبطنا رواج ۱ 


کتاب حباة مد اغتباطاً 3" 

وقد وفقت لقرا ارة فصول الکتاب فوجدت السات إلى اشتمل 
علیپا غلية عن أن نشيد اء وقد آشاد مها للشیدون قبلنا ؛ وقد آشاد 
" .مها أصدقاء الدكتور . وإنما ألفيت بعض ماخذ زل فيا القلم فكان 
التنبيه عليه واج كى ,برأ منها الکتاب فى الطبعات الآتية إذا ما اقتنح 
کر 


۳۹ 


.+ قدا ذكر هذا المعنى بعد أن ذكر ما نقلته لك : فلا ندری 


ت ق عت 


قال فيض م : د واستعرالقتال يبن أتباع عیسی وأتباع مد قروناً 


وش ونأ متتالية » ولم يقف القتال عند حرب الا سنة والمدافع بل انتقل 
كذلك إلى ميادین الجذل والنضال الکلامی » جاء المتقاتلون فما بأسماء 
عيسى ومد » وجعل کل فريق من انتقاص رسول الفريق الآخر 
وسيلة لاليب السو آد واستقارة حاسة اشاهن تنصسا > 

ونحن لا نعل أن المسلمين قد انتقصوا عیسی عليه السلام ولا 
قدحوا فية» بل بری المسلمون أن انتقاص عسى أو غيره من أنبياء الله 
کفر بواح ومفارقة م2 الاسلام ؛ بل السلمون يعدو نكفة أن القرآن 
الکرم قد طهر عیسی وطه ركل رسول امن كل رجس وعیب آضانه 


. اليه آهل الضلالة . والایات القرآنة فى الثناء عليه ونق كل تهمة عنه 


عديدة لیس المقام فى حاجة إلى سردها . على أن العجيب أن الدكتور 


ما ذا بريد 


٠‏ پاتقاص المسلین عیسی کا لا ندری متى ألبو االسواد على أصحاب 
۰ عیسی بالقدح تین 


1 
۱ 


ا 


ورتوا اتاد واا سوليات ا د اتفقوا 
٠‏ جميعاً على وجوب تعظم اللأنبياء وتر تبع من کل ما بش روما م . 


ِ ل نتطع دنن قآ الین تد أتتصوا عيى ی 


۷ 


ااه 


اناس المیانات الاو یز کارا التو عي 


وقال ف ص + + «فالتصرانية سس سن 
ما سوى التوحيد أشد انکار ». 


وقال فى ص ۸: «تقول المسيحية بالتثليث وبأن عيدى. ان ` ش 


والاسلام پنکر انکارا صرعا باتا أن یکون لله ولد» ۱ 
ونحن تخالف الدكتور ونقول : إن a‏ مرانية لو ت 
على سال العقائد ولا فى[ ن عيسى عبد الله ورسوله وأن الله فرد د 
لم يلد وم یولد ولم يكن إ#كفواً أحد.» ولا جاءت النصرانة بالتثل.ء 
ولا قالت إن عسى-.ابنالله جل الله عن ذلك . ونما قال ذلك النصار 
أو من يدعون م نصارى » وفرق بين التصرانية وبين من يدعو 
اعتناق اتف 57 أنهنالك فرقاً عقا بين الاسلامو بين من بدعو 
الاسلام أ و من يحسبون على الاسلام أ و من يقولون [مم مسوا 
انار تخاب مطقا فى رسد توق آه یس( 
ولا ند ولا ولد. فلا اللص انة ولا غيرها قالت ما ذكره الکو 
جوزته 
- وليس للدكتور أن يقول أو يقول من یدافع عن لتكتور | 
أعنىبالنصرانية التصارى .> أنه لي س لحد أن بقول الاسام دز 
ول وكسل وهوان وضغف وذلة وتفرق وإنكان ذلك كله وأ کم 


منه قد جاه م نأهله رتیه . فلن تواخذ النصرانية با عمل‌من بدعود ِ 


ا 


س س 
اتباعها 5 لا و اخل الاسلام ۳ جئاه أهله عليه وعل انفسیم من شر 


وبلاء. وليس جائز أن يسب الدين ما أقترفه من يعزون اليه ومن 


بعدون عليه . 


مز كب عم الو مود وائر سار 


وقال فى ص مه :١‏ « ف الاسراء والعراح فى حياة مد الروحية 
معنی سام غابة السمو . معنى أ کر من هذا الذى يصورون والذی قد 
ال التکلمین حظ غير قليل . فهذا الروح 
القوی قد اجتمعت فه فى ساعة الاسر اء والمعراج و حدة هذا الوجود 
بالغة كالما 
هلم يقف ی حجاب من الؤمان 
1 أ وا الوب فى الحاة ا 


3 
و ا ل أو عير ما من اتب 


پشوب بعضه من خی 


ل" تى تحص حکننا نحن 
محدوداً دود قوأ أنا ال محسة له 

«تداعت فى هذه الساعة کل الود أم مام بصيرة مد واجتمع 
الكونكله فى روحه فوعاه مند أزله الىأبده وصوره فىقطور وحدته 
إل الكال عن طريق الخير والفضل واججمال والمق فى مغالبتها وتغلما 
على الشر والنقص والقبح والباطل بفضل من الله ومغفرة 

و ول بستطیع هذا السمو الا قوة فوق ما تغرف ص 
الانسانية . فإذا جاء بعد ذلك من اتبعوا را من مجر عن: امتایعته فى 
سمو فکرته وقوة إحاطته بوحدة الکون فى کاله وفى جهاده للوغ هذا 
الال فلا عجب فى ذلك ولا عيب فيه 

(۳-۴) 


ا م 

« والمتازون من الناس والموهوبون منهم درجات . وبلوضا 
الحقيقة معرض دايا مه الحدود الى تعجر قوانا عن تخطبا, . 

ولعلنالا نظلم حقاً ولا نركب باطلا إذا قلنا إن هذا الغلووالاطرا. 
ف صفة الرسول صلى الله عليه وسل ما باه الاسلام وما اه بساطة 
الدين وروح الدين السافجة البريئة » بل ما اه لقرآن الكريم آشد 
الاو تراغ فش الاسراف الذی يرفع الخلوق فوق مستواه ويأباه 
الرسول لفسه کا أن الواقع ,أباه لا مکن أن برضاه . 

۱ وقد وصف القرآن ممداً عليه الصلاة والسلام أجل وصف 
وأبعده من نقص وغلوء وصفاً يرفعه عن مقام سائر الناس ولا برفعه 
إلى مقام ال لوهية الأعلى , فقال زقل إن أنا بشر مثلكم يوحي إلى إا 
امک له واحد . فن کان يرجو لقاء ريه فلیعمل عملاصا ولا يشرك 


ع 


بعبادة ربه أحداً ) وقال( يا أهل الكتاب لا تغارا فى ديتك ولاتقولوا 
ل اقلا الى . إا ا ول لته 2 

على الله إلا الق . إنما ایح عیسی بن مریم رسول اله و مته ألقاها 
لمر ورو حمنه قامنوا باللهورسادولاتقولوا ثلاثة اتهواخيرا لم ) 
وقد کان عليه السلا مكثير الخو ف على آمته من آن تغلو فيه وأن 


ترفعه فوق مستویالبشرية . ودکتورنا يقرر هذا فى مواضع م نكتاية . 


وان عليه السلام :د قول لا تطرو نک آطرت التصاری عيبن مرم 
إا اتا عبد فقولوا عبد اه ورسوله» . بل لقد آغضیوه يوماً إذقالوا 
0 أنت منيدنا واین سيدنا وقال لم : « أا الناس . لا پفوینک 
الشيطان فا أحب أن ترفعونی فوق مترلی الى أنزلى الله 

ولیس خاف على الدکتور أن الغلوى الأآنيياء ال واه و للات 
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" هو أساس الوثنيات القدبمة والحديثة» وهو جرثومة الإشراك الذى . 


وعم جين الانسانة وصمة عار وسة أي محوها ماجاء به الاشنان 


٠‏ عيل مر الدهور من أمور ندل على عل وذكاء ومعرفة . فلا ندری من 


أن للدكتور أن روح مد قد اجتمعت فما وحدة الو جود کله ءا 


لا ندری معنى ذلك ولا معنى وحدة الوجودء ولا أن الوجودوحدة . 


ولا ی دكتورنا الفاضل نی بکلامه‌یعار اتهمتحى القدای 


۰ من صوفة السلیت وباطبتهم الذين يطلقون أمثال هذه‌الکلات اطلاقاً 


ویرسلونما ارسالا أحفظ علمهم‌صدور المحافظين منعلباء الامة . وهل 
مکن‌آن نفهم أو هل يمكن أن يفهم صاحب ٠‏ حياة تمد » أن للخالق 
والخلوق وحدة أو أن الخالق والخلوق واحد. لان ذلك هو الوجود 


الكو ع أ عل را کش U Fe‏ مکی أن عير أ كن 
الدی عجن ان تنناوله قرع الدمتور » أو هل عدن أل تهج إل كتملك 


وغيره من مشرک الناس ومؤمنيهم وحدة فى الوجود والصدوق . 

بن لعل اب اي ای 

کے" 9 هس کے تسام 

على أن الذى لانستطيع له اقراراً ولا قبولا قوله: 

« تداعت فى هذه الساعة كل الحدود.أمام بصيرة محمد واجتمع 
الكو نكله فى روحه فوعادمنذ أزله إلى أبده وصوره قتطور و حدته 
إلى الا » ۱ ۱ 
والذئ نستطيع أن تقوله وأن تقابل به كاتبناء هو أن مدا عليه ٠‏ 
السلام ماکان ولاكانغيره من خلق اته واغياً الكون كله ولا غالا 
بالغيب من الأازل إلى الاد ۳ ولا اجتمع كل الكون ولا نصفه بل 


لات 
ولا عشره روح د ونفسه . والآباتالقرآنة المصردة باختصاص 
الح سححانه بعلم الغیب معروفة لکا ولقرائنا ولیست فى حاجة 
إلى اثياتنا 
ها ادن القن : قوله ( (قل لايعرين فالسەوات 
والارض الغیب إلا الله) وقوله (ول وکنت أع الغيب لاستکثرت 
من الخير وما مستى السوء إن آنا إلا نذير وبشیر ) 
" على أن قولته هذه ینافها قوله فى ص ٠۸٩‏ « خيأة عمد انسانية حنة 
بلغت آسمی ما يستطيع! الانسان أن ببلغه , ولقدكان صلى الله عليه وس 
حريصاً على أن هدر المسلبون آنه 5" مثلهم بوحی اله تیان 
لا برضی آن تسب اليه معجزة غير ال رآنويصا رح آصحابه بذلك : 


ذلك بأنه بريد ألا يعبذ. أحد الا الله و آن قف السناون‌من‌آمر الرسولٍ 


عند بت وإجلاله والضلاة والسلام عليه الخ . . 
آلیس هذا الوقف ما بدعونا إلى العجب و 1 مساءلة الدکتور 
زيادة الم .ان ..والحق :.أن الدكتور ن حب لرسؤل الله مغالياً فى حبه > 


ح نكتب القطعة ال ؛ أنه كان عب للتوحيد غالا فى حبه ء خائفاً 5 


عل التوحيد غاليا فى خوفه , حين كتب القطعة الآخيرة . والحب إن 


م يقيد بقيد البرهان والعقل ‏ يان كر عا الا 9 ی 


بل كان ضاراً 


مدا الوصف الاي وهه للرسبول: من ثلاثى الوجوة + و تند 
حچب الرمان والمكان من آمامه 5 واجتماع الكائنات ف روحه 3 
پناقض ما بره الدکتور من نی الخوارق و العجزت المبادية ی 


أله رآن ۽ کا سو ف أطلعك على ذلك حول الذى لا بعلم الغيب غيره 
وياليت شعری کف اتفقت .هذه المقالة لکاتبنا , وهل اتفق تله 
من ان أو مق القل ,ولا ندری أن واخداً منهما يقبلبا أو يجيزها . . 
فلن 1 ر ال رگتور اند سار وال راع ؟ 
والذی خشاه أن كر هذا القول قد تضمن ف ا 


۱ والعراج . فاته إذا كان الکون وحدة أو اذا كان الکون كله واحداً 


جتمعاً فى روح تمد صلی اله عليه وسلم وف صدره کا يريد كاتبنالم ' 
يكن هناك حاجة الى أن يسرى به من ن المسجد ارام الى المسجد 
اش يعرج به من الأأرض ال‌السموات العلى » بل لم د كن ذلك 
اعا ولا معقو لاء لان‌السجد ارام والمسجد اللأقص ىكلاهما فى 
روح ا شی واحد » و لت السماء والارض شىء واحد 
e‏ 1 
فهل مک وش دا بسر ی به إلى فى هر رواو | 
۳ لی الذكتو رامن حل لهذا؟ ! 

* وأنا لا أرى الاسرا ء والعراج فى حاجة إلى کل هذه الفلسفة » 
والكلهذا الامعان فى البحث للوصول الى الامان ہما .والحصول 
علمخراههما. ذالله على كل شیء قدير » يفعل ما يشاء» ولا مانع لاء أ, ا وا . 
باعتراف كاتينا واعترا ف كل من يؤمن يالله ٠‏ ۲ 

ونحن نر ىكل يوم فى حادت الا رض والمهاء »ما هو غ تسيل" 
الاسراءوامعراج وأدل على ادر ۳ 


٠‏ الا 

واد کات علوم هذا لت اک فقيل منز 
َامَةٍ الرجودات 1 ! 

ععیزات گر الاد وماط E‏ 


مس ةبرع ود کان صل الله عليه ولم حريصاً على أن 
يقدر السامون أنه بشر ملهم يوحى أليه سیک لا ررض السب 


اليه معجزة غير القرآن و بصا رح آصحابه ذلك . ذلك انه يربك 9 


لا یعید أحد إلا الله وأن يقف السامون من آمر الرسول عند عبته 
وإجلاله والصلاة والسلام عليه . وذلك ما دعا با بكر » حبن خحطب 
الامن إثر وف ای والناس عتلفون : أمات أم لم يمت» إلى ان شول: 
«من کان عبد محمداً فان حمداً قد مات ومن کان يغيد الله فان الله 
حى لا موت ۱ 
موهلا نی ری عليه اي وم وای بربرم فان وتا حال 


بين كثير من علا + اسان وكتا مم والوقوف عند ما أضف إلى سيرة J‏ 


انى قن حو أزق.وضعها بحضن الفلاة مضاهاة ! دا ورد فى القر آن عن 


. علسی ومودى أو دسا من دسوا الامرائيليات على الاسلام وليه : 


لبزیغوا مما الما قائد وليبعثوا مها ااشك إلى نفوش من منون بان تة 
لله لن تجد لما تبدیلا . وما كان محمد عحاجة الى 


مسد سنن 


سر اللكتور کل الاصرار علي تن العجز اک مت إذا 


لى الخوارق لاثبات . 
رسالته وقد كانت حناته قبل الرسالة كلها التضحية فى سييل الله وفى. 


ع الام 


ما استثنينا القرآن . بصر على ذلك اصراراً بانآ» وي ذكر على هذا الى 
وعل هذا | الاضرار عا لى الى من الاساب ما لا يستطيع الوقوف 
آمام البحث . 

ولكن الواقع والدراسة الصحيحة یصران عل خلاف ما ۳ 

7 عليه الدكتور ..يصران على ابات العجزات اصراراً با صرعاً ۰ 

اقرا ف أ ى کتاب تناول حياة مد عليه السلام باسپاب أو 
باختزال وانظر ما ذا بقص عليك بالاسانید الثوابت: الصحيحة من . 
المعجزات التى خص اله با رسوله وعزز ما دعوته . وانظر ماذا 
تجد من أنواع هذه المعجزات »ثم اختبر هذه الطرق لهذه المعجرات 
وانظر هل تجد فيا طريقاً ضعيفاً أو هل تجد فيها راوبا كذاباً غاغاً 
للدين وللعلم والحقمکن‌آن يدس فى ذلك حسب هواه وما ميل اليه ؟! 
أو هل تحد زاوا ا فها لوب يتقل.؟ !اقرا ی الخاری وق 
كتاب سم أ صحكتب الرواية أو فى مسند الامام احمد أوفى أبى دأود 


أو فى الترمذء ذی أ فى أى کاب حديث : اقرأ فى ذلك ثم امتحن 
ما قرأت اه الامتحان وحاسب ما قرأت وناقشه الحساب»وساط 

۱ عليه ما علمت من قوانين البحث والدراسة الصائبة وانظر بماذا تخرج 
عنم غرج ... ۱ 


بل اقرأ فى أ ىكتاب.منكتب السيرة : ابن هشام أو الواقدی 


1 ۳ جرير أو ابنكثير آوما شنت 4 
وأقر أ ق آی‌کتاب تسیر للقرآن على أي وجه كاب ذلك 5 
التفسير » وعلى أى مذهپ کان صاحبه , ۰ 


سا ۳ مس ۱ 
بل اق رأ كتباً وضفت خاصة با يصر الدكتور عل نفيه . کشا 
رطمت فق رات الى لمر ريت علامات ره + وا 
ككتاب علامات النبوة ليتق وكتاب علامات التبوة لا نعم 
وغرها  ,‏ ۱ ۱ 
اقرا هذه الكتب كلها تد الماء تارة ینیع من بين أصابعه عليه 
السلام ا أن جهده والمسلمين الماش وكاثوا سفرا حت ىكاد الوت 
يدركهم . وقد روى هذه موي ات يد 
احصاءم . و لاسکی رن هذه المعجزة عل‌عقل دكتورنا أو عقول القراء» 
فان الجو واطو ك علوءاق قرات لماه , وغلاء الكيمياء الآن 
يستطيءون أن أن يركبوا مأء من هذه اشرات ان انه » پل لطورأات 


سم عه 


اجو . تكونمن هد الذرات السحاب ٠»‏ 3 تتزل مطراً برحة من ۳ 
وفضل اقا ن يعظم ذلك عل قدرةاته غوثاً سور لعبأدهالمؤمئين 
من الموت المحقق . 


وتارة جد الطعام يزيد بين يديه عليه السلام بدعائه ورغبته الى 
لله . وقد صحت هذه المعجزة فى أصيمكتب اديت عن رجا لكثير بن 
من أكاوا منها وشهدوها , ولا تنعاظمك أا القارىء هذه المعجزة 
حتى تقع فى انکارها » فان علماء الكيمياء الآن يستخلصون من امواء 
والنبات و حوه طعاماً عند الحاجة والضرورة الحا کة 
. وتارة ترى المشركين يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المعجزة ويلجؤن فى الطلب فيشق الله القمر حى بری فلقتين وبرفع 
رسول الله صل الله عليه وسلم بصره الي لاس ویقول طم : «اشهد واه 


بت ۵ ۳ سب 


وروايات انشفاق القمر رواها ی ار زعا 


قري من رجال الرواية متواتره . وقد نخذث القرآن عب | بقوله : 


) ارت الساعة وانشق القمر‎ j 
إذن لن پستطییح الدکتوز انکار ذلك آوالقدح فى سنده بتجریح‎ 
الرواة . وأحسب القاریء يحد على هذه الحادثة العظيمة [شکالات‎ 
وشات قد تسكون:عقبة بینه وبين الامان بذلك » فلا باس أن أحيله‎ 
على کتاب مشکلات الاحادیت البو رة ۽ فانك واجد هنالك ما ودد‎ 
عنك ما تجد من شبات‎ 
وصسن هنا أن نسائل الدکتور عن رأبه فى انشقاق القمر ء فان‎ 
» قبل الشقاقه معجزة ة للنى العربى فقد أبطل قوله فى نفى المعجزات‎ 
الحم لك دای الى‎ 1 0 


ف الا مان الكت قلنا له : کف جتمع هذا الارباء مع الاممان 


بالقرآن ن ومع الايمان بأنه من عند الله 


و تارة تری الاعرای جی» ألنى فقول له : ادع هذه الشجرة» فان 
جأءتنك ت آمنت لك وآمنت بأنك رسول الله . فیدعوما فاذا هي ماثلة 
اماه ۽ وبأمزها بالرجوع فاذا ٠‏ هىقائمة مكانها . فاذا الاعراف يمن » 
واذا الاعراف بزداد 3 ما 

۰ وتارة ترى الأعبى بجىء رسول اله فيطلت منه أن يدعو الله له 
فدعو فيشقى ویصیح يصير باذن الله 


: وتارة ترق ارج الصيومة تقدم ۳ عليه به السلام فقرما الى فه 


() خرح هذا الکتاب حدیاً وهر أول في موضوعه 


يب بے 
. الشريف فلا پلبث ان پزحزحها قائلا : د ان هذه الذراع تخبرنی بأنبا 
مسمومة » فاذا م ی مسمومة . 
وتارة تری الرسول يطلع فوق ابل فيضطرب الجبل ومتز 

فضربه رسول | الله لله برجله الشريفة وبقول له : « أنيت أحد فاا عليك 
نی وصديق وشهيد أن » فاذا الجبل ابت 

وتارة تری الرسول يقول :« افى لأعرف حجر 5 كان سل 
على قبل البعثة » 


وتارة تری اللانکة يحيئون رهم الله وجالسونه ويقاتلون. - 


معه اللأعداء . 3 

وتارة تجد الطعام والشراب يسبحان بيده عليه الصلاة والسلام . 

وتارة ترى غير ذلك مما یع ا لاتتحملة 
تائف من الجرائد 

ولقد قدرطائفة من علاء الا خبار معجزا ار اله ان 

بألفين , وقدرها غیره بثلاثة لاف ٩۳‏ . وكل هذه المعجرات رويت 
السانید . فاذا ماافترضنا لکل‌معجرة أربعة أسانيد» وهذا أقل تقد 
كان جوع آسانید المجزات التى يضر الدكتور عل‌انکارهاای‌عشر 
الفا . فانظر بربك هل يمكن فى العقل الذی یتهافت عليه دکتورنا أن 


بوجد اثنا عشر الف رواية وتکون كلما كذ لا صدق منها شیء . - 


أنظر يربك هل من المعروف للعقل والعادة , أن تكون هذة ا الكثرة ۰ 
من الروايات كاذية كلها » مختلقة كلما » مدسوسة کلیا ؟ ! ا 


ا الروایات إذن وماآهون التاریخ » وماأرك عقل من يعتمدعلى الا تاريخ 
(۱) آنظر قتح الباري جزء سادس ن ۳۷5 ۱ 


کا چ - 

والروايات فى ابات الاحداث :وف الامان بالوقائع 

اذا كان تا عشر الف رؤاية من أصح الروآيات كذباً كلباء 
اختلاقاً كلها » فأبة رواية تصدق» وأى تاريخ يقبل ؟! انه لا شىء من 
ذلك : إنه لا تاريخ » إنه لا عقل » إنه لا يم ف الدنيا . اثتاعشر 
آلف رواية لا بصح منبا شیء لدی صاحب کتاب « حياة مد » 

إذن كفت نصم عنده انه کان حجاج .وکا عنترة ».وانه 
کان رم ا والمتنى وجلافهم .كف يؤمن مبؤلاء ؟! 
إنه جوز أن ون الروابات فى ال خبار عنهم ؛ وعن صفاتهم کنب 
اديه . و ٍذن کف يؤمن بالامام على وشجاعته » 
ور بن الخطاب وعدالته > وای ای و شاعرته ؟ ! لا , انه 
لا ق بشی» من الروابات »ولا كق شیء هن المتواثرات 
ولذن لعل | 5 شپر عنم من الصفات 
غير موجود , وإذن لا رواية ولا تاريخ ولاعل ولا سیر ۰ انا عشر 
sn‏ کت که یا 


الف روانه نكون کاذته كرا 
0 3-6 : تسا امه ا د شك ٠‏ 
إذت کل شیء كذب , وکل ثىء حطا » وإذن كل ثىء شك ؟! 


اما آهون ديئاً حمل عليه کل من استطاع حل القلم وما أضيع 


دیا قول فیه ما شاه کل من اماع الکلام فى الاو الدب . 


واوا يقال تیت تی فهو آفری كيه فيه: 
SS‏ 
العقل . وربك اقد هان الدين ۰ وهان التاریخ » وهانت نت الدرأسة 
وهانت کل حرمة في هذا العضر وهذا البلد 
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أمها الدكتور الجليل : مهلا. فليس من المعروف لاعقل أن تكون 
الروابات فى العجزات كلباكذباً لا صح ما ولو احخدة. ولان از 
ق‌کل رواية وحدها أن تكرن كذباً ذا ن جوز عا سا كلما الکذب 
بضرورة العقل و لا سام ميو 

ولینظر الدکتور هل مکنا ن یکون المتوا ت ركذباً» ولينظرء وهو 
الصديق للعقل » هل من العقل أن کون آفراد هذه الروايات كذبا 
كلها واختلاقاً كلبا ٠‏ وإذن فا هو المتواتر وإذن ماهى الأخبار الى 
يحب الاممان ما ؟! 

لعل الدكتور الفاضل أنه صعب عليه جداً أن شيت حادثهتار ية 

٠‏ من غير أن يصدمها الكذب والتكذيب إذا كان هکذا البحث لديه» 

وإذا كان هذا سلطان التكذس عنلو , 3 

لنظر هل يستطيع أن يشك فى جميع الأخبار عن على ن ای 
طالب اه کان شج اعاً» وعن أ بكر الصديق بان هكان تقيا ء وعن الحجاج 
بأنمكان ظا لا شفاط وأنهكان من عمال عبد الملك بن مروان » وعن . 


حاتم على باه کان جوادا » وعن ابنه عدی أنه جاء رسول اله فاسل 
جسن اتلد . 


لينطر الدكتور هل يستطيع الك فى الأخبار عن هولاء كلهم ؟! - 


لا حسبه ء مهما أسانا القن » يستطيع أن يشاك فى ذلك . وإذن ليعلم 

آن أخبار العجزات الى يصر على عداوتها وتكذيها لا تقل عن 

آخبار هؤلاء كثرة وصحة . وهذا یعابه عامة الناس فضلا عبن درس 

:. اتاریخ والمنطق والفلسفة . لاجرم نم لفنا الضليح بطق وقوانين 
البحث قد طاش به البحث هنا كثيراً... 


ب فلا 
على أن المكتزر هنا قد نس أقوالة له فى أثناء الکتاب » فقد نى 
ا معيج رات هنا جلة وبلا رح وأثبت أثنامكتايه الإسراء والمعراج» 
وأوجع المتكرين تأنیاً fi‏ ایب معجزة الغار نبا ا سک ارام 
الذی بحرب عنه omit.‏ 0 ما مهو اما 
الخطأ با تری ؟!.نترك الجواب له 
والابسراء والعراج ويه آن : الاسراء فى سورة الاسراء 
اف رتم ی 
2 تبن وهما قر آند تان و 
افساد لا يستطيع له اصلاحاً . وف الق کاب تيتا شير النسيان كثير 
الذهول عما يثبت فى کتابه 
انظر اليه یقول ص ۲۸۵ :د العظاء لا خضون لقانون .وان 
القو انين الت تجرى على الناس لا ساطان لها على العظاء و لا ساطان ها 
من باب أولى على المرسلين و الا نبیء . ۱ 
رفقد کات عظمة عسی ونوه ور ره و الله فه وخرقه 
لنواميس الکون وسئن الطبيعة وقوانين الاق من أتجله .رفن عجب ‏ 
أن ندعو المسيحيون الیشرون الى الايمان بهذا الشروجعل‌سنةاللکون 
ئ أمر عسي وأن يأخذوا ند ما هو دونه وما لا يزيد على أنه مو 
عن ا خضوع لقانون اجتمع يسح به لكل عظم ويسم به للملوك 
ور اسان الدول الذين تقدسهم ا . ن فى مقدورنا آنه هذه 
الاقوال جا بهذا الرد وکان فه من غير شكما بط ججةالمبشرين 
ومن ينهجون نهجهم من المستشرقين » 
زو) آنظر ص ۱۷5 من كناب مشكلات الأحاديت النبوية * 


ف چیه 
ألا بری الدکتور وير القاریء معه آن مقالته هذه تيدم عليه 
لاوس إن حبني نی به المعجرات حيث آخضع رسول 
عظم العظاء لقانون ناس الذى لا يفلتون منه ء وحيث حك بأنه 
بد سمو ۶ نية وقيود الانسانة فى قليل ولا كثيز» 
وحت جهز بأنه لا مسجزات له ان انسان خاضع لمعاتى الانسانية ؟! 
ألا ترى يا صاح أن الدکتور » 5 ذکرت لك »کشر النسيان کشر 


التهول عما ثبت ۳ ا سیب کار ذموله وكثرة نسيانه فا 


تظن ؟ وألا تری يا صاح أن هذا القانون الذى وهبه العظاء وجبه به 
المسيحين والشرین يقضى على نفيه العجز اث قضاء مبرماً و جبه نيه 
جما شدیداً . 
هكذا با سدی لقره ياه » الحقيقة الرة ومكذا ات واقم 

اللغضت والعجب العاجب قوله إن الرسول كان یضارخ أصحابه 
: أنه لاممجرقالة وأا أؤكد له توكد الوائق أنه عليه السلام مانق 
تفسه العجزات ولا صارح أصخابه بذلك » وأؤكد بي 
لا روا ونا رع ارول حا » وأؤكد له أنه لم يقل :قل 
کاتبنا عم بأن مدا أعلية امین علا 
كان لدى الدكتور تقل فليئبته فاننا تقبله مع الشكر امد بلزیل» تحن 

من ينبعون الحقالحق وحده . والروايات الى ذکرها ليست فى سييل 


ما آراد ولا مت اليه بصلة . وقد أصابها بشیء من التحریف اللفظ یکا 


* - ااا بالج یف العنوی » وقد حسب أن دعوة جمد لا تحتاح إلى 
لكر اكوم 3 سا . هکذا يب 2 وهكذا حم . دعوه 4 


رد غنية عن المعجرات فلا معجزات . 


ا 
لا آدری "کف أغناها عن 


٠‏ المجزات, وکیف لاجد فائدة مطاتافي السجزات» رکف لار إن 


یفهم أن قوماً من أعداء دعوة مجدقدیومنون بالعجزات, وقد يردادون ` 
مان لما ؛ وقد ينفعهم الله با فتكون ها فائدة ی يؤمن مها مؤلفنا 
وكلا يشتد فى انكارها وكلا بلج فى عداوتها وتکذیها ۲۲ ۱ 
ماأعظ فائدة العجرات لوأن الدكتور. مهل وماأعظم برك الممجزات 
لوأنه تريث . فالمعجزات من التأثير عل أ كثر النفوس ما لا يوجد 
إلافها ومالا بکون إلا ما . وک يؤر على قريش أن ترى الماء ینیع 
من بين أصأ صابع رسول | أله عند ما مس م الت“ فاذا الماء كثير » وإذا 
القوم مرتوون fs.‏ بۇر عل مراد أن يطلب من رسول أله نقل 
الشجرة من مکانا فيرغب رسول اله إلى اله فاذا مها منتقلة » ويرغب 
إلى الله لترجع فاذا هى ,راجعة . لا حسب أحداً من خاق الله يزعم 
أن مثل هذه المجزات لا فائدة قا » ولا أحسب أحداً مارى فى أن 
فى العجزات العلمية ٠‏ 
والناس طبقات فى تفسكيرهم واستعدادم : فریق لا ۇمن ألا 
بالمعجرات الحسية..وفريق لا يمن الا بالمعجرا تالعلبية . وفريق يمن 
بالنوعين معا ويزداد إمانا بالنوعين معا . ومد رسولالطبقات كلها. 


ذا | التوعمن التأثير و الساطان ما لا بو جد ۱ 


۰ فكان من حكمة لله أنينوعله المجزات » وأن يعرز دعوته ما عرز به 


دعوة یم من سقه من الرسل 3 انه قل ارس ف آمم الانیاء كلها 4 
ولانة رسول الاحر والاسود 3 وهل من اجه أن يطلب من النبطی 


والأعرابى والفلاح أن يعقلوا المعجزة العلبية ویدرکوا اجازها 


ل خلاف سنة الله 


۳ 


ودلالتها على النبوة ولا يرسل الله الهم ما به بطمتنون کالعجزات 
الحسة الملبوسة ؟! 


لاشك أننا إذا جرينا مع العقل لم ار ك آمن الامان بالمعجزا ات 


الحسة الملبوسة . 

ومؤلفنا بحسب الناس كلهم فلاسفة مثله غير عتاجين الا الى 
الدعوةالمعقولة » فاذا تم یسامون» واذا هم يؤمنون ولذ إيمام يقوى › 
وإذاهم يتفانون ف الدفاع عن الدعوة المعقولة » وإذا م م جاهدون دون 
کا فمل الدکتور وکن ف أكون ای متو لا ان ول 
الناس إياه 1 

ومؤلفنا حنج هنا وف مواضع من ک تابه على نني المجزات بأنما 
. وهو يعجل كثيرأ أفى هذا اج وإلالما زعم أن 
[بات العجزات خالف سنة الله وهو یمن الراك لمناثر المرساين 

فيا سيدى الدکتور اذا كان جميع الرسلین جاءوا بالعجزات 
فكيف یکون مجی وت ا را نس اه أذ يكين حرمان ید دا 
خلاف سنه ات عکس ا ا“ هذا هو الحق , با صاح ولا ریب 


و خی أن کون مو لفتا ری من وراه مذي الق إل ا 


العجزات الى ف القرآن وغير القر أن لانه حرص جد على الامان 
الف الاولت 
والاخرین ولا ذ ویم آن تالف ما یسمیهسة ان . . وهو بری مغ 
هذا أن وجود الخوارق خلاف سنة الله . اذن لا خوارقلا فی‌القرآن 
ولافى ره .۶ شی أن یکون الذكتور يرى مقالتة هذه إلى هذه 


نة الله . بأى اند الا باء أن خالف ستة الله . 


E aE NR Es 


۱ 34 هذا هو البلاء المين وفديناه بذيح عظم‎ ١ 


قلقب 

النتيجة المرة وبری بالمقدمات الى انتائج وإن خالفت اا الأولن 

وب ٤‏ الم إن الخطاً ق‌العق رااش ف اطق أ سر عندنا 
أ سای 1 :طق ف سببله إذاكانت تتا نجه 7 لصیب الدین ق فى القتل 


فص الفراء والذيم 
٠‏ وقال فى ص ٠۸‏ ء تحت عنوان قصة الفداء.فى القرآن :« وقصة.. 
الذيح والفدا ء أن از اھے اع ام أ ات بأمرة با يقدم أبنه 
قرياناً له فيذحه وعرقه سار واه فى الضباح (فلما بلغ معه السعى 
قال با ہی نی أ رى فی النام أى آذعك فانظر ما ذا ترى قال ات 
افعل ما توس ستجدى إن:شاء الله من الصابرین فنا سل وتله للجین 
و نادناه أن با براهم قد صدقت إلرؤيا انا كذلك ری انين إن 


ولعله من العجب أنْ يخطىء ورن آبات القرآن الى نقلها 


فزع أن الله أفر بر راهم أن يذيح ابنه وأن يحرقه ويزعم أن ذلك ف 


ذعم 


القرأن والقر أن ليش فيه ۹ رأث ف الابات لبي نقلناها للك 


ونقلها اللكتور »كل للتجريق » رما فيا الذیح فقط 
۱ ولا آدز ی کف جاءه هذا السمو مع ألمعيته الى لاندفع ومع ره 
فم یکتب وما يذع , کا لا آدر ىكيف فات ذلك مراجعی تصحیح 
الكتاب . آخفی أن یکون: هذا ذليلا على هروب القرآن الكرم من 
ایل السلة لکش التق قيض الله به ابن | براهم لم حرق» . 
0 =( 


ب ۳۶ تج 
اغا دح وتصدق بلحمة على الفقراء والمعوزين 4 والاضاحی ات 
إبذحها المسليون 2 عيد الأأضحى ھی استنان بما فعله ۱ ف 
السلام 


_ ی ا(صر ومنطي, المکتور 


وقال فى ص چو نی واد 
وذكر نحت هذا العنوان أن هناك روايةر تقض أن الاک ' 
جاءوا مدا وأنافوم و شق در وخاطوهء ثم ذكر أن المستشرقين 
لم يطمثنوا إلى صدق هذه الحادثة: ` 9 اختار هو آنبا أعظورة وذ ذکر ۱ 
. ف العنوان ول يعبأ الرواي والم يعباً برواية أصدق الرواة وآعلهم 
بالروايات لما وم شیوخ المحدثين البخارى ومسل وغیرهما 
وکتب فى الصفحة التالبة مقما الذليل على شكة فى القطة بل على 
نفيه لما : « وإنما يدعو المستشرقين ویدعو المفكرين من المسلين إلى 
هذا للوقف من هذا الحادث أن حياة ممد كانت كلها حياة إنبانية 
سامية, وأنه لم يلجأ ی إثبات ربسالته إلى ما لجأ اليه من سبقه من 
ا الخوارق .وم فى هذا حدون من الورخجین العرب والمسلمين ندا 
ی لحان شكرون من..حناة تن العرن ىكل ما لا يدخل فى معروف العقل 
وبرون ما ورد من ذلك غير متفق مع م | دعا القرآن اه من النظر ف 
خلق الله وأن سنة الله لن تجد ها تبدیلا . غير متفق مع تعيير القرآن: 
الشرکین بأمهم لا یفقهون أن ليست لمم قلوب يعقلون با ء ١‏ 
وحن هن لا ی عي الة شق الصد رکثیرآ ولا مین قول الدکتوز: - 


المنطق, الحاذقين تس ادا كل وعقيمها 2 فهل يسم 


5 وات 
ا أو رده [باها , فهى مسألة فردية » الخطب فى تكذيها :و إن نکن 
واقءة صدقاً , سبل . فليس فى تکذیب الدكتور لما ما يدعونا إلى 
مه أخذتت ون یکی قيرنا قد يواخذ عل ذلك ويرى فه جنابة أو شبه 
جناية على الروايات , کا قد يرى فيه تشجيما لأقوام على رد الاخبار 
الصحاح للأهون الاسباب: > جرد شبة تثب فى الرأس أو تلجلج ' 
3ق ابر وما أ كثر الشات على كل صصح لدی من بطاوعها ومن ٠‏ 


۱ کا بری ق‌نفی الحادثة ما مزون من شأن الحديث ورجال‎ | E 


الحديث وكتب الحديث فى عصر أظهر ميزات أهله الشك والتفاخر 
بالشك » والقدح فى الاسلاف وما | تقوله الاسلاف ۱ 

فرد قصة شق الصدر لامهمنا لس و کاخ ین 
وأكثر ما ذكرنا, ول ما مهنا هنا منطق نفی ٠‏ الدليل على نفى 
القصة , حجة الدكتور .على أن القصة ی و من الاساطر وه 
قوله :دولا نعو الستشرقن و عو الفتک ارین ال . > 

فان ف حت اة ما 


ن فى هذ ا از ييه أن ۱ 


فش ذا شک برف دوأو بسن الو اا 

وَالدُكدور هیکل من رتجال القانون الحاذقين بالط ی 
أن یسیع قولا 
هو به آعلر + TTT‏ 


علوم تدرس» يشترك في: هم ماما ۽ جى الدرق تيد 


الق حقله , 


2 و هر 


الس ةا" ۲ 

بری الدکتور أن حياة مدححياة انسانية تة ويرى أن شق الصد 
. بتتأفر مع ا یاه .الانسانية . (ذن" لم یشق الصدر مکذا ب 
الدکتور برهانه 5 


` وأما نحن » وأما أ ا قلي ید رق بها درو كف 


تناف شق الصدر الحياة الانسانية , وكيف لا يشق صدر الانسان, 


:وف ری الطب الآن پشق ما يشاء من | لصدور » بل يشق.مايشاء 
من جسم الانسان ؟ ! ج لا ندری کف لا يشق الله صدر من شاء 


نم من كبام وخصه با 


وهل من الحياة الانسانية لدی دکتورنا أن یمرج بالانسان | 
۱ لاء و یسری نه من > اد رال السجد ام وله ای 
والدکتور يمن بالاسراء ءوالمراج ؟! 


وهل من 1 أن اة الاتسانة إحاء | الموق ولأبراء الابرص ین 


TE‏ ن بأن یس علهاسلا انان هنازخ 
ویر من بأن عیسی کان بجی الموتی ويبرىء الا کموا والابرص‌باذن اه ؟ ٠‏ 
: ۳ وهل من ا اة الانسانة أن يلقى الانسان عضاه فاذا هى حبة . 
2 5 تسفی» واذا هی تلقف ما أ ما > متیر با 
1 : كان تكذلك» ویومن باه کان انس وان حياته حياة انسنانة ؟! 


وهل منالحاة الانسانة آنبلقی الاثسان الا ر فلا شه بو 
واذا فى برد وسلام وا لدکتور يؤمن بان ابر اه بم آلقی فى النار 
وخر مها خليا» روم اکن [نران اکن ة اتسانیة؟ ! 


بل هل من الحاة الاننتانية أنينقى الانسان فى الناز زالوقلة لاعوت 


x 


E‏ ن اقول اتل ماه عق ار فا »ولا لو رف 


f= 
r Î o ولا حی جز الذكوق‎ 


< من اللأنامى م فى التار وم لاعوتون فا ولاحيون» الى غير ذلك 
من الأمثال التى تصادم هذة الحجة ولا عکی أن تقابليا ۰16 


إذن الاستدلال عن قصة شق الصدر أو غيرها م نالوارق غن 


0 سول ألله حجة أن هکان اناا وا وأن حانه كانت حياة انسنانة استدلال 


بذوب مام املق الصائب , ولا بقف يليام الا عا الع 
لا طويلا ولا قصيراً. 5 

والدكتور يستدل عل نفيه القصة نها لاتدخل شيرف 
أى إن العقل لا بجيزهاء بل يراها من طائفة الستحیلات . ونحن وان: , 
توقفنا فكل ی أو و شككنا فی کل شیء اتا لانستطيع أن نشك وأن . 


تتوقف فى أن العقل لا يی أن يشق ا الله صذر مد أو غيره من عادو 


.. ون ف زمن الجراجة والجراخين.‎ ٠ 


وشل عملية شق الصدر يش ع کل يوم على ۳۹ کول بل على 
عن هو اقل من الدكتور . ولوا ن العقل افش ق الصذ زءویآ. 
هو ان لكر ن إباوٌه لس أثر معجزات الانبا الى ذكر اها ۳ قوفن 


ها الدکتور آشد وآقوی : والعقل :که عل الاشاء بالاستسالد * ۱ 


والجواز؛ لایفرق بين زمان وزمان » ولا ین مکان بومکان؛ 6 


:لا ضرق ین ئی وفى فلایفرق ین عم ومد الا رفرق ون عد .. 


وفوسی 


فاذا کان من المتروف العقل IFS‏ كرف ۱ . 


عضوت 

لعل نلك رارق "للائیاء » ول تعرفبا امهم مد غليه الصلاة 
" والسلام لمكن عقلا بل كان وهما زائلا وعاطفة غير مضبوطة . 
وإذا لايد أن يعرف العقل هذه الخوارق كلها أو جلها .كلها ما آن 


فرفبا بیع ناه رینکرها حمد. قثىء لآ نعره ولا ترضاه من ٠‏ 


: العقل » وإلا لثزنا عليه ولا تفاخرنا به وتهاجونا بفقده ۱ 

. ؤالد تور يستدل على کذب القصة بأنما یل لتق زرك 
تد لسنة الله تيدبا . ۳ 

وأما تحن وأنت أها القارىء: فلا لا نعم أن هذه القصة تالف هنة 


' الهء وأنها ديل ها ء وما حیب القراء يعلمون ذلك . إن إشات هذه 


القصة ارسول الله إثبات :له من حيث هو:رسول الو حي م 


“انين فقط . فان كانت نسنة الله ألا يخلق.الخوارق على أبدى الا نباء 
لین سبقوا مدا أمكن أن يقال إن سنة الله تأبى أن يخاق خا أرقة محمد 


عله الحلام وآمکن أن تقول دکتورنا ان سن نی لا تبدل تأ : 
شق الصدر . وما إذاكانت سنة اله العروقه أن يخلق ۹ وارق عل ۱ 


ا اللاننياء السابقین» باعتراف دكتورنا واعترافكلمؤمن الا تبياء 
۳ بت کل ی الكت ان 3 ا و 


ت ست بت نان ا تفعطی أن 1 
تقدم محمد علية السلام أ آنراعا من ذلك » وتقضی بأن نه نصييأ كيراً 


1 3 ۰ ھن هذه المنحة ال ی تفعل لله 2 عل ب الأنياء ایی وی 
0 وابر امم و إخلافم . 2 


ام 
وما لو قلنا إن سنة الله وهبت هذه المنحة کل الآنياء الذين قبل 

عمد ؛ وقسمت عليهم من ذلك ما شاء اه قلبا أن جات عند" تامهم 
بوآعمهم دیا ودعوة ‏ رمته ذلكالفضل حر مان با الخصضتا سنة الله . 
تناها ولا ترکناها على نمط واحد ‏ . ْ 

هکذا ری البحث » وهکذا نتج الامعان ف 5 لاک 
قال دکتورنا الجليل 

عل أن العجيب جداً أن مخت برهانه بقوله : 8 ۱ 

«و رون هأ وود فى ذلك غير متفق مع لعيير القرآن للش ركن 
کر ود سرت متا قلوب يعقلون با » 

ولم أو نغاط إذا قلنا إن تسیر الف رآ ن للشرکین ام 


ی ل لم يدل قط ع بل کذب روايةشق الصدر ی هن 


۳۹1 اوق أو قلا إنه ل ندل اس مت ود چا علاءالاسلام :قبل 
(لدکتور » بذلك عل ىكذب هذه الرو اة أو قانا إنه ليقع فى بال علیم 
بالق ان معط ثلاثة عشر قر عل أن قول القرآن الكر بم إن الكفار 

لایعقونم يكن دلیلا أو بمض‌دلیل على کذب هذه القصة واخثلاقها 
وإن استطعنا أن حمل تعر القرآن كل رىق الارض» فن 
خنتطیع أن تحمل قوله فى الكفار eel‏ لايعتلون الدلالة على أن رؤاية 
شق الصدر من أسَاطير الرواة وأومامهم ۱ 

وإن وجدنا لكل رآی فى تفسي رکتاب الله ظرجاً قد یقبل وقد 
: ينفق عند فريق ب رالاس > فلن ود هذا راع فى 'تفسين“الايات. ۰ 


- رن 


بسح وها بت 
.وحن لو احتججنا على [ثبات هذه القصة ما احتج به ال كتور 


على تفها, لكان احتجاجنا قرب إلى الواقع » ولكان أ كثر توفيقا فى 


مبزان النظر .. 
وتان ذلك | ن أن الكفا ر مکذی شید عله لسکا یبن كلا 


آخبرم بام ا وعا ل بقع تحت حسیم ء کا کنبوه لا خيرم . 


بالاسراء و العراج» وکا کذبوه U‏ أخبرم بأن ف النار شجرة الزقوم» 


وا کف تبق الشجرة فى الثار ولا تحترقء وکا کذبوه م أخبرمم ' 


بأن اللك" ياتنه وم لا زونه » وکا كذيوة ؛ إذ أخرم با عت 
و تحشرالاجسام , قائلين : إن ذلك غير مستطاع» وکا کذبوه إذ أ آخرم 
" ما خلق الله على أيدى عباده السالفین من الوارق والمجزاث :وک 
ی کن ات ی یی اس 
روا سود 


هكذا | کان شأن رسول ادوا کان شأن انار به :دم 


عن أسرار الله وعن شؤونه فيقابلونه بالكفران محتجین هم پرزه 
فهو غير مستطاع وغير داخل فى حدود القدرة » فيرد لله علييم ویرد 


7 عليهم رسوله يأن الله عل كل شیء قدير وبأنه لا بماجز ولا يغالبا» 


TRE © 1‏ عسي ریت عي و 


پزواعا یدل عل شمول قدرة اقه وعظم سلطله ؟! فا لمم ینکرون 1 


١‏ قدرة الله على خلق هذه آخوارق» وغل شق صدر رسوله» وعل" 


3 تیوه ار نوف آفسیم الدلائل عل ذاك > ونم زالدلائل ۲ 


الما ه هرة على ا اكوا وجحدوا؟! الحم لايفقهون وق آفسیم 
فلا یضرون ؟! 

هم ینکرون الخوارق والمجز رات» وفیم الخوازق والمنجرات , 
وق خلقهم وهوهم وحياتهم الخوارق والمعجزات » وفى أحقر . 
عضو فیپم وأبسط کر فى اجام تو جد الخوارق 
والعجزات ۱ 

كيو عل اه اتقو مدر رسای يشاهدونه پشق لهم . 
الاسماع والأبصارء إيشق هم بيد مسي م بو 


والأعضاء »ويشقللهم ويشق؛ ویدع فى الشق وعع فى الشق . فا 


لهم إذن كرون تلك الخوارق ؟ !-أفليست لهم قلوب يعقلون با 

ما يشاهذونه ویستدلون به على ما لم يشاهدوه؟ ! فا أضيق عطن من 
کذب ال یر ومن جحد کل ما لم بقع تحت حسه ! فا اطبق عمن 
الکفار ول عقوم وتفکیره! 

ولو أن القوم رزقوا شيا من سعة التفكير » وشیتا من الاختراع. 
فى التعقل > Th‏ وا هذه اوارق RE‏ اند موی القوم 
لابعقلون ولا يتدبرون ء فهم کالانعام لا بصدقون إلا ما ييصرون »` 
قهم فاقدون حاسة المنطق» تلك الحاسة الى تستدل بالقدمات على 
التائج» رتم امجهؤل بالمملوم : ْ 

ألا ترى بعد هذا أن هذه الحجة ال تی احتج با لدکتور عل 2 
كذب القصة هی نی الواقع فى جانب من یثبت القصة ؟! 


۱ وألا تری بعد أن هذه الحجة لا ندل البتة على ما أراد الدکتور ؟1‎ ١ 


Om 


ثم ألا ترى ء بعد ما قدمنا أن من يأنى الاعان برواية شق الصدر " 


١‏ بالدليل الذى ألفه مۇلفنا فى کتابه لا بد أن ياف بنفس الدليل جميع 
امخؤازق والمعجزات فكل زمان ومکان, ولابد أنيأنى ذلك فحق 
فلن ,وتو سین وغيرهماء ولا بد أن يأى الاجان بما د زه القران من 

تلك الخوارق ؟ ! ۱ 


وإتتالو ذهبنا تقيس » أو رماع ا 


لذهب بنا القياس إلى الايمان باحر أرق 0 ن شق صدر وخلافهء أو للا 
كان القيامن مائعاً من الابمان بذلك ,فائنا نرى: التخصيص قد نال 


'مخلوقات الله كلها. تنظر الشمس فنجد الله قد خصها خصائص لاتوجد . 


فى غرهاء وننظر إلى القمر فنجد هكذلك» وننظر إلى اللأرض فنجدها 
گذلك» وننظر اسا الاجر ام العو ب فجدها کذلات ود فا 


ی غار ا 

. التخصيص' وین »بل ننظر إلى کل شیء فى هذا الكون من بسیط 

۱ وه ركب فنجد التخصيض قد ساده ۾ فنجد خضائص فى النار لاتوجد 
ق الماک جد فى اا حصایی د فاك apd‏ و 

ی 1 ا ی ا و 7 س ی 


1 HH Sf 
ق الا رض والسياء‎ 


فاذا کان الله قد عم‌خلقه بالتخصيص فكيف: 5 التخضص ارشل 


اته» قاب أن يكرن الله قد خصهم بئىء ؛ ونصر على أن یکونوا كسائر 


الاس ماما ألا یکون‌هذا متازعة لستقاقه وإحرافاً عن المنط قالصائب؟! . 


"یل اجو أب على هذه الاسشاة نرجو الدكتور» ونرجو القر te‏ 
۱ من يعشق الحق الحق »أن يشكروا ف ةلك يدا وأن 
يحكوا! ا قفا يقولون وم یصدقون 


ب کک 


۳ هه 
صر تماعم عوسی التوعيب ؟. 
وقال فى ص ۲۷ :« فى مصر ۳ موسی وق حر فر عون ترف 
میدب وعل بد کهنته ورجال الدين من أهل دولته عرف الوحدة 
الاطية وعرف آسرار الكون » : 
رلا ری كن ری تاکن هن له ری ان 


5-6 نی الله وکلیمه قد یر حرط مان 
٠‏ خلالقه وما فا من آنات ومن عبر ومواعیظ على آیدی ڪهان 


فرعون ورجال دينه؛ لا أظن القارىء يرضى ذلك البئة ¿ بعد أن قص 
اله عليه وبعد أن قص عليه التاريخ » ما كان يزعم فرعون انفسه من 
مق ما کان اهر به من کو للاله الق منيتحانه 


الوهية ور تو تیه کت 


۱ و جحد له, وبعدأن قص التاریخ طاعة قومه له و رضا ما فرض علبي 


من العبودية له لاجرم أن القارىء سوف یعترف أن هذه القولة من ۱ 
أعظم زلات الق 
5 بنفر النیون وك يغضبون أن يقال إن ممداً ضلى الله عليه 
ول تا ود رت را انيار لق عل أيدى 


۳ ا ارا وین أو غلى أيدى أحبار لبود ونم 


۲ وعل أيدتى علاءالتصاری وقسيسهم» أو يقال تلق ذلك على آیدی 
الشعراة زا که 
رح لین وم ومن أوهم الدكتور ولا شك» لارضونذلك 


۱ ولا يستسيغونه, فكذلك لا يمكن ن أن يقبلوا عن ان نی 


“عن أنيياء ألله لا موی ولا یره 


6و میم ۱ 
ولد 3 من الیسیر جداً على کاتناالعظم أن پراجم آیاته 


القرآن للعلم بأن موسی عليه السلام قدا تلق وحدة الله عن عام السر ‏ 


واللجوی؛ وقد كان من | لسبل مراجعة قوله تعالى من سورة الشعراء > 
.(وإذ ادی ربك موی أنائت نت القومالظالمين قوم فرعون ألا یتقون ) 
وله (قال ألم تربك فيئا وید وليشت فينا من عمرك سنين وفعات. 
فاتك الى قبل توألف مق الكافرين تقال فا لذن تلا من 


" الضالین ففررت من لما خفتسج فوهب رق حکا وجغلی من 


۱ المرسلين ) الخ الحوار بن ئی الله موسی وبين فرعون 
١‏ فهذه الابات فى غابة الصراحة فى آن-فرعون وقومه ماکان 
عم عل بذاالشآن ا حید لقه» بل ولا کان لحم عل به تعالى . فا آبعد 


ان ) لعلو واهوتی ذلك التوحيد أ 1ح سو قم 


لذ كانه اد 
ای رکو مد و و ا 


بالتکذیب والكفران» ١‏ هی_صر عة ة أن فى الله موسی م أهدىإل هذا 0 


العلم وإلى هذا النور الباثق إلا بعد آن فارق ۶ ر ه الظالمين. 
شن 5 بل العقيم ۳ ال ع 5 

آما ما 57 لكا صل بو ی a‏ ارا 
الغيرة قد أذهبت عتا العقم » افو اة نفسية »ولا nG‏ 
عاباء النفس» فلن تقددر على قبونها أو تفا على حذو العلاء الفسیین . 
ولكن الآمر الذى لاينبغى أن تغفل عنه » لابنیعی: أن يغفل عنه 


كاتبناء هز أنقصة حمل ساره قد ذکرماالقرآنتی آیات زا ۱ 


3 ر رم لينظر أرقا رليم مغ قول موف من 


س اسب 
وهل ماش الآيات أم یناف ,واگ للقر اء وحدهم فى أنفسهم : : 
قال تمالی فی سو رة هود: ( ولقدجاءت ر سانا |براهمبالبشرى قاو[ 
سلامً قال سلام فا ليث أن جاء بعجل حنيذء فلا رأى أيدم لاتصل 


یه کرم وأوجس مهم خيفة , قلوا لاتخف إنا أرسلنا إلى قوم 
الوط افر أنه اة فهک ف ها اسان رس وره اماق 


" يعقوب » قالت باو یت أألد.وأنا جوز وهدذا بعل شيشا إن هذا لثىء 
عيت رامین من اه وھ ركاب هی هل بیس[ 


| ید مجيد ) 


وقال فى سورة الذاریات : ( هل أتاك حدیت ضیف راهم 


٠‏ . المكرمين ) إلى قوله : فأوجس منهم خيفة قالوا لالخف وبشروه 


بقلم غلم تأقبلت: امرأته ف صرة فصكت - هد اون نز عم 


الوا کذاك قال ربك إنه هو الب کے العليم ) 


ولقد كنا نسمع العامة يقولون إن RHEE‏ 


".وقد تكون سباً للحمل:وقد تحمل اا رأة إذا ما وائنت الغيرة نفسبا . 


POTEET‏ هلاي لاس البق 
و ام ع اب ويؤمنون با 


تیذا با نعم أن علياء الشف أو عض علیاء الق ن شولون ذلك 
۱ تون به ؛ وإذا بنا بد ماکان بلعل بالامس خرافة الوم حقيقة.. 
۱ وعلاً» ولذا بنا تزی الاراء تقبدل والانفس تتغیر 


سوب . 


معا كمد مایم السرم | يروك الى الشام 

:- وقال ص 5 :م إن مدآ عليه (لسلام فى رحلته الاول إل 
الشام قد لق آحبار التصارى ,و وتف علالنضرانية ومع من الكتبه 
, اة وام مهم يعض أخبار الغيب الى نبأ ما القراتت 


فتحققت نبو ءنه» 


ولش کنر تماقا من بان رو ر 
1 الذين يتكرون نبوة مد » والذين يتكرون أن یکون بینه وبين السماء 


صلة » والذن يقولون إن ما جاء به من توحيد ومن ميا 
صة غالبه مأخوذ من علباء عصره , وهذا قول ار کن 
پومنه عليه السلام . قال الله تال فى سورة التحل +( ولقد نم آمم 
يقولون إا بعلله بشن ) وقال و را قان :قادن كرا 
4 إلا إفك افترام وأعانه عليه قوم اخروة قن جاء وا طلا 
وزرآ وقالوا أساطير الآولين اکتنبا فهى على عليه بكرة و صیلا) 
وان بشرح کل سرب أنه علي السلام ما کان يعم من 
ذلك شيا قبل أن نوحى [لبه ! . وف سوزة هود. : ( تلك من أ آناء 
الغيب نوها إليك ما كنت تعليها أت ولا قومك من قبل هذا فاصير 
إن العاقة للمتقين ) . وفى سورة الشوری : (وكذلك أوحينا اليك 
روا من اما ماكنت تدرى ما الکتاب ولا الا مان ) 
ولعلها إخدى مانب الدنيا أن يزعم المكتور أن طفلا 5 ۳۷ 


العمر انى عشر عاماً .على قول وتسعة أعوام على قول آخر ء طقلا ١‏ 
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عرياً فقيراً يتما » يذهب إلى بلاد الشام ۰ بلاد الحضارة والغى 
والكبرياء 5 فتتغزل له أحبارها ورهبانها من سماء كبرزياتها وتأطها 
لتجادله فى الذين ولتقفه عل أسرار التصرانية : ولتسمعه من أخبار 
الغيب ومن كتمهم القدسة المضنون بباعل غير أهلها . وحن تعلمء 
والدکتور يعلم »ها كان للا "ار فى ذلك الزمن من العظمة ومن 
الكبرياء والتأله . نعم ۽ لعل هذا الزعم [حدی يجائب الدنيا. 


ھتہ علي السمرم ( ان ( 


وذكر ص ۸۳ أنه عليه السلام قد اتصل فى رحلته الثانية إلى 


` الشام بالتصرانية ؛ والتق بالاحبار والر هبان ,وجادم وجادلوه‎ ٠ 


دن ب کذسیی CT‏ حادنهم و حادثوة . 

وهذا آیضا مقال منکری برف عله السلام» وهو سا هد 
لا نصيب له من الرواية ولأ من الحقيقة ولا م ن الاظق . فلقد يصعت 
على , المنطق 1 أن یسال أن شاباً عر ۳ ما فقيراً يذهب لبلاد الشام 
لتجر ‏ فقفب على انم رانة ولتق الاخار والرهان فجادلوه فى 
دنهم وق دين عيسي » ويحادشيم ويحادثوه أجل , هذا نی کر عل" 
ان ری للع آن یس به أبداً ١‏ 


فل ۷ تعاس السمرم مق بر ا المرغة 0 
وذكر ص ۷۷ أنه عليه السلام كان مشغولا بل البلاغة فى 
أسواق العزب على الشعراء ایکا مشغولا يتلق الق من علاء 


۱ EN 
اليبو د والتصارى , ومایقصونه عن کنهم ار یس ا‎ 


وهذا ا أيضا ليس له عليه من دليل سوى قول الاجدين سا ١‏ 


0 عليه السلام 
وال هذا يعزون ماف لقرآن من بلاغة ومن سمو فى ا 
. به من حق ومن تاريخ صائب صمح , ومن أخلاق فاضلة علا 
وهذا .كله خلاف ما أجمع عليه علياء الرواية وعلباء ء تاریخ 
من أنه عليه السلام كان عدا عن ذلك كل الابتعاد 3 وكان ثافرأ 


٠‏ مُنه کل التفور .كان بعيداً عن قومه وعن ج السپم وعما فما منق ريض 


. ومن بلاغة , 
ولقد صح ئ کش ا الصحاح أنه کان لقند الاشعار 


فلا نی بها على و جه الا باق بها موزوة , فيقول له أبو بكر : لق 
وأی بأل اضر ا ل يفاك أو لا 


وت ست بشاعر ولست براو الشعر . 


ولقد یکون من الیسیر على العرب آخصام مد » إذا كان الأآمر ٠‏ 


5 زعم ا ٤‏ 3 ور له : إن القرآن الذى جتتنا به ماهو | إلا 
امن ۽ بلاغتنا التى أسواقنا رخا وقد وک اله فى 0 


۳ 
و :“نك تلیت وإنك فرت 


١‏ براقي معو اناس الى امام شاه 
ویک ص أن نی الله أبراهم كان يدعو النامن ن إلى احترام 
عقله »ا ذكر هنا لك أن الذى هداه إلى التوحيد و إلى اجه لشرکین 
ر إا 


قران أنه 5 


7 تعالى خرمه تم | و والقراءة لا يطعن عليه الخالفون ذلك 


مت ات 


ی ' پا 3 شیم الى مس 
وق ص ٤۸‏ عست بقصة ابراه لما جاء 3 مصر مع زوجه 
سارة عبثاً كنا نوا به عن أن يقع فيه . قال فى الصفحة المد کورة: 
«ومن فلسطين أرتحل إلى مصر » وبا يومد ملوك العاليق » وكانت 
سارة جميلة وكان الاو ك اشکسوس بأخذون ايلات المتزوجات, 
أظهر إبراهم أن سارة أخته خشية أن يقتله الملك ليتخذها له زوجاً , 
فرأى فى انا م أنها ذات بعل » فردها إلى إبرأهم بعد أن عانبه وأعطاه 
هدایا من پیا جا رية تدعى هاجر » و لما كانت سارة قد سلخت السنین 
الط وال مع إيرا وروی یم ا 


تبطی- أن اریس أن تاعا .اا ابا 


41 
آل ولدت له إتعاعيل وكا سب امار وترعرع دست الغيرة 
۾ ل ف 3 ك 


ف نفس سارة خملت ثم ولدت إسماق » 

هذا سباق کتاب حياة عمد والسياق الصحيع 13 :دعن ی 
هريرة عن رسول الله عليه السلام قال : را إلا ثلاث 
تسه العو ب ی 
کیم هذا ) . قال ویینا هو ذات يوم وسارة إذ انی عل جبار م 
الجبابرة فقيل له .(ن هتا رجل معه امرأة من أحسن الاسم 
فأرسل اليه فسأله عنها » فقال من هذه ؟ قال أ أختى ؛ فان سارة فقال 
يا سارة ليس على وجه الارض مسار غيرى وغيرك ‏ ون هذا 
سای فنك فاخيرته أنك أحى فلا کیا 8 فأرسل الما ء فلا 


فى المح 


با ق بسک 


وشاع عله ذهي شارا يداف فال ادع قل ولا أض رد 
فدعت فاطلق » ثم تناولها الثانية قأخذ مثلها أو أشد» فقال ادعی 
الله لى ولا أضرك فدعت الله فأطلق » فدعا بعض حجته وقال إنك 
4 تأتى اسان إا أتتى بشبطان: فأحدمها هاج ۽ فاه وهو .سل 
ف وما بيده : مهم « أى ما ذا حصل » قالت رد الله كيد الكافر فى نحره 
وأخدم هاجر » رواه البخارى ومسلم صخ کتب ب الرواية بلا فزاع 


, ولتطر ماين السياقين من خلاف » ولتنظر اذا عدل الدكتور‎ ٠ 


عن السیاق الصحيح إلى سياقه الذى رو بناه : أخشى أن يكون الحامل 
ا العجرة أو الخارقة التى وقعت على يد سارة 


عيادةٌ هم كر لمرصنام 

ويذكر ص ۰ص ۱ أن خدية رطی الله عنها كانت العبد 
الأصنام » وكانت تقرب‌طا القرابين والتحاتر فىالوقت الذی كانت فيه 
E E e 1 7‏ ا ا ار 5 
درل ۲ رس + اران رسول الله الا وا جا راسي زرا 
عا فك گر علما شتا و لا ب فها إا أخطأت 
عادتها فلا و ی و انان اب اا 

هذا . وهو يذكر أن رسول الله كان مبغضاً للااصنام مبنضاً 
لعبادتها ولعبادها » منذ كان صغيراً ومنذ عرف الخير والشر 


فل ۷۱ شام السمر م یی ۱ 


ولاش ص ٩۲‏ أن رس ول ای آوقات ینمی نفسه یی 
1 طعامه ونس ی كل شىء ود 


سإ سب 


وهذاءحال الرضی والمصروعين و « الجاذیب ». لا حال العاقل 


. الرزیی الابت إلا أن يكوث الدکتور یکتب شعریات لا عليات . 


" والشعر هو الذى بجوز فيه المبالغة ویروج فيه التهویل . والعلبیات 
علییات میت 0 


صلی لله عليه وس 

ويذكر ص ١ ١١‏ أن خديحة »تلك الزوج البارةالعطوف الرخيمة ؛ 
كانت تقول لزوجها رسول الله ىأحرج ساعاته وأشد أوقاته : ماآری 
ربك إلا قد أبغضك . 

وخديجة الى برعمها دکتورنا جهت زوجها رسول الله مهذه المقالة 
الجافة الموجعة حقاً هى الى قالت له عند فز عه ال کر « والله لا مخز يلك 
الله آبد» وهی الى برعمها دکتورنا وزير صدق لرسول الله . 

والرواية ألى خدع بها هى رواية ضعيفة 


دعوة مر والط ربق العا افد 

ويذكر ص 1۱۲ تحت هذا راخ یه أنفر ۳۹ النفور » 
ناد ء ترعش مها القواد المؤمن » و كوا أسناس الدعرة ادن 
ورما دل مقاله على أن دعوة مد ودینه أشياء نظرية استدلالية لا مت 
إلى السیاء بسيب » ويزعم أيضاً أن هذه الطريقة تقتضى الباحث أن 
جرد تشننه م کل کی و کل یکر کے اا کا باطلا 


م اقا 

فلا إذا أراد من أن سحث الاسلام والا دیان وجب عليه 
أن جرد نفسه م نكل عقيدة ؛ وأن جرد نفسه من الامان بالله » ومن 
الامان محمد عليه السلام ومن الاعمان بالاسلام» ومن‌الاعان بكل 
عقیدة ثم یشرع فى باه عقيدته من جدید 1 

ولنظرالقاری: ماهذا ؟! ولنظرهل هذه الظر بقة الحدثةالاسلامية 
امحمدية کا يزعم من دين الاسلام فى ثىء ؟ ۱ أو هل هی منالمنطق 
الصحیح فى ثىء ؟ ! 


وراد سول ل الام عل مهتم ا 


ویذکر ص ۱۵۳ أن رسول الله قد أحد على زوجه خد چة 
E‏ اش الور 51 ار حاص بالذ مور ن الرجال 
مس ۱۳ 7 


۲ لم بعل أن الحداد خاص بالنساء ؛ وان 
و لودل 


ليس علييم حدا 
شل يم يدوك الا لوار الیررود 


us se لك‎ la 
وهل کاتوا موحدين؟‎ 


ویذکر ص م »ص ۱۹۰ أن ر سول اله کان يواد الود » 
ويتقرب الم .کا کا يذكر أن الپود کانوا موحدين . 

ولم یر بأسآ فبا قال » وإنكان ال2 رآن يقول :( وقالتاليؤود عزير 
ابن الله ) وقول : (اتخذوا أحارم ورهبانهم [ رباباً من دون الله ) 
ويقول : (لا تجد قوماً يؤمنون بالله والیوم الاخر يوادون من حاد 


:الله ورسوله ) 


وا 
والعجب العاجب أنه یذ کر فى مواضع من كتابه أن البهودکانوا 
معنین فى الشرك والکفر ؛ وکانوا معنين فى عداوة رسول أله وف 
مناوأته » ڳا كان هو معنا فى عداوتهم ومناوآنهم 
غا 
وق ص ۰۲ .م بعذر طائفة من المنافقين » قدحوا فى رسول الله » 
وقدحوا نی دت راراق اک نستي قالوا له فى بعض أيامه 


العصية الرهيبة :و كان مد يعدنا أن نأ كل كترز كسرى وقبصرا " 
و أحدا اليوم لا أمن أن يذهب إلى الغائط » ١‏ 1 


و ص دوم أن سدانة وتا a‏ ة المج وتان أ بق 
علهبا الاسلام وجلیمامن دين السلین . : 
وهذه المقالة من اعظم الا حطاء ۱ ی أصطدم 85 الدكتور فو 


لا نستطيع أبداً أن نجد لقوله هذا م من تأويل صحیح » فانه إن کان پر داد 


أن السقاية والسدانةكاتتا ما يعمله المشركون . فقدكان الح , وكان 
الطواف بين الصفاوالمروة وفىالكعبة » وكان ثىءكثير ؛ يغمله الشرکون 


ويؤدونه عل أنه دين وعادة لله . فلماذا استثنی السقاية والسدانة من 


. أعال الشرکن ؟! إن فى الامر لا > وان نحت مقاله لأمراً 


وأتذكر أن أب العلاء المری کان يزعم أن المج عمل وی » وکان_ 
يعيب الاسلام بذلك - ۱ 


عه ند 


اطقاء 2 بين ا مساعين ا لھ بين 


ويذكر ص 444 أن نظرات أمم الغرب اليوم في علوم الطبيعة 
. وأحائهم الجديدة نها هىالنظرات الى ترید الا نسان یا بربه » وهي 
التظرات الى حت عليها القرآن كثيراً للدلالة على الله وعلى عبادة الله » 
ر وهی نظر ات السلین وین فى هذا الكون . 

ولعل مقارة لد کتور بین النظرتين و الساین ونظرة 8 
الغريين » أو نظرة القرآن ونظرة الغرب فى هذه الخلوقات من أبين 

الا خعطاء الى م فا . 
إن نظرات لفرب قالطيظرق الکون سره هی نظر ات مادية 


اتید ای ۱۱۲ ردام ال ۲ ا 
. صرقة براد مها ادام أمأدة واستخدام الخون باسره فى مقارعة 


الانسان وف التغلب على عاد الله بغياً وعدواناً . نظرات يراد 
مها استخدام ا و 9 ضاء و 


11 ell 


الجاعة احجر نصهة 


الاعتار از زر و اتا 2 Nu‏ 
والاعتار . وهذه اللظرات من ابعد النظرات عن الله وعن الدلالة 


۱ 
عليه تمق أبعد: النظرات عن ا شر لصا با غير التدمير. 


. والتخریب والتقتيل . وهذا هو الواقع اليوم فى الغرب‎ ٠ 


وأما نرات المسلين ونظرات القرآن فهى نظرات روحة - 


سامية کل السمو . هى نظرات اعتبار واتعاظ . نظرات استدلال 
على الخلاق العلم العظم . هى نظرات بريئة من الطمع والمادة 


وهل تلتق النظرتان حى يلتق اشرق والغرب وحی يلتق ٠‏ 


سس فق مس 


الامان والكفر ؟اومامثل النظرتين الار جلان وقفا آمام قصر خم 
مشید» وقفا ينظران اله أحدهما تظر إليه لبعل رکفت ممتدى إلمسرقة 
۳ قبه والاستيلاء عليه بالسف و الجبروت و استخدام ما كد فيه 
من ذهب وله وأموال فى ظ صاحب القصر ونی ظا خلق الله وفی 
استخدامه ی الفسوق والفجور . وهذه نظرة الغريين فىهذا الكون . 

وثاتى الرجلين ينظر إليه معتيراً حذق باه وحسن صنعته ؛ 
ذاكراً فضل الله ومثرة نعمه على مالك » ذاكراً ما يحب عليه 
من الحقوق والواجات للفقراء وأبناء الیل » ذا كرا کف خضل 
لله بعض العباد على بعض فى الرزق والعطاء حكمة مه ورمة 
وعدلا » ذا كراً کف هدى الله الانسان لان ينى لنفسه أمثال 
هذا القصر للجال وللحيطة من 'عدوان الطببعة الثائرة » راجعاً 
الفضل كله والنة كلها إلى الله فى هذا القصر وق كل شىء بيد 
الانسبان . وهذه النظرة هى نظرة المسلمين الأولين » وهی نظرة 
القرآن الكرم ‏ ومی النظرة التى آرادها القرآن من أهل القرآن . 
ويا وه تسیز 

الغرنى ينظر إلى الکون قائلا :كيف آصنح مذا؟ موس الحق 
ينظر إلى الكون قائلا ا خالق هذا ( ويتفكرون ف خلق 
و ات والارض رشا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 


7 بحت فى الکون ون باق . والغربى بحت فى الکون 
لنکر الله . وذا فالدارس العصرية الاورنة ھی مصانع إلحاد 
وكفر رب العالممن ف 


اسم 
عرفب هب ة الو هود ۰ 
هالک ف کتاب هیکل مسألة خطیرة کل الخطورة . هذه المسألة 
هی أنه یقرراق مواضع من‌کتابه وحدة الوجود بعبارات متلفة فى 
الوضوح . فقد ذکرها ص۱۰۱ »ص۱۱۳ صنء لس انز ٤‏ 
صن ۱۵۸ص ۱۵4 . وقررها ق‌مواضع أخرء وأ کار من ذکرما 
بمايدل على شدة اقتناعه بالمذهب وإعانه به . 1 
.موقال فى ص مع : « النفوس|اضعيفة أعجزمن أن تسمو للاتصال 
بالوجود كله و لاإ دراك وحدته مثلة فا هو آسمی م نكل مانی الوجود » 
مثلة فى الته نی الجلال » وهی لذلك تقف عند مظهر من مظاهر هذا 
الوجودكالشمس أو القمر أو کالناز عم تضعف عن الارتفاع بنفسها 
إلى تمثل هذا المظهر فما يدل عليه هو أيضآمن وحدة الوجود. _ 
« هذه الفوس الضعيفة تكتق بوثن يتمثل طا فيه معنى مهمو ضيع 
من الوجوذ ووحدته فتتصل بهذا الوثن وتخلع عليه من صور العبادة 
مالا ترال تراه فى بلاد الما جیعا » ' ا 
وكليته هذه أ كثر كات إيقاعا فى الشسك . ولا أحسبى متجنيا أو 
خطتاً إذا قلت إن قوله هذا را دل على أن المشركين کانوا غالطين 
r‏ عبدوا بعض هذا الوجود كالشمس والقمرمقتصرين على ذلك » 
ولو أنهم عقلوا واتسعت مدا ركبم وآفاق عقوم فعبدوا الوجود 
كله مثلا فی ذات الله لكانوا راشدين ولکانوا غير مشركين . ولكن 
القوم أضعف وآمجزمن أن يسموا إلى الاتصال ذا الو جود كله لاه 
٠‏ مثل فيذات الحق سبحانه : أقول لا آحسبنی متجنياً ولا خط إذا قلت 


ي ۷ ته 
إن کلام الدکتور رما أعطى ما ذكرت وربما کان رامياً اليه من قرب 


أو من بعد . ۱ 
مذهب وحدة الوجود تكلم فيه علباء السلمین الوائل کلاماً 
كثير أوكتبوا فيدكنياً خاصة » تكلموا فيه بين صوفية تاين عن الحق 
مومنین بالذهب داعين اليه , وين آخرين ناقضين عليهم رادن عل 
المذهب مشتدين فى الرد . والمذهب يؤول إلى انكار الله. ری إلى. ٠‏ 
تعطيل العالم من الخالق . يرى إلى القول بالطببعية وبقدم العام . يرمى . 
ِل هدم ما جاءت به الكتب المقدسة من الأساس 5 المذهب 
يقول إن الوجود واحدكله فليس هنالك خالق ولوق »کا ليس 
هنالك عابد ومعبود ولا قدم وحادث . فالوجود إما أن يكون قدماً 
كله أو حادثاً كله . وأما أن یکون منه قدحم ومنه حادث ومنه عأبد ومنه 
معبود فليس كذلك لان الوجود واحد ولان وحدته تنافبه . ولقد 
قال هذه المقالة طوائف اننسبت إلى الاسلام وکتبت فى المسألة » 
وأخيراً وقعت فى الجحود والا اد حتى قال بعض هؤلاء وهنو من 
آم المشوورين : 
العبد حق والرب حق با لیت شعری من المکاف !۱ 
إن قلت عبد فذاك رب أو قلت رب , أق يكلف ۱۳ 
وقال آخر : إن التصاری ضلوا لمهم اقتصروا على عبادة ثلاثة » 
ولو آنبم عبدوا الوجود کله لکانواراشدین 
ولامل هذا المذهب المجیب آقوال یتفر متها من يقرؤها ولا 
يطبق سعاعها فضلا عن أن يمن ما ۱ 
واذن أنا خائف على الدكتور من هذا المذهب . خائف عليه 


— ۵ — 
من أن یکر ون قد قرأ لبعض من کتب فى المسألة ‏ فراقه ماع وحسيه 
فلسفة وتعمقاً فى الدراسة» ول ينفذ إلى ص جع الراده ا 
المذهب , لان لم ألف قراءته »> فلا غرابة أن سمو فوقه أغراضه 
وأسراره , ولا غرابة ألا يطل على آفاق هذا المذهب 


ال فى نظر المکتور 


قال فى ص ۱۱۳ :مفلا بد طذا الكل « أى الکون »من روح 

بمسكه , منه شأ وعنه تطور والیه یمود » هذا الروح وحده هو الذی 

يحب أن تخضع له الانسان » آما ساثر ما فى الکون فهو خاضع لهذا 

الروحكالانسان سواء وا امان ر اکن راان ی اکن وس 
هذا الروخ جوهرها ومصدرها , 


7 هذا هر ته قل الدكتور وهاهو ان تحب له المنادة وحته ؛ 
تسده رو جه وهر شه الخلائق. .ولاآدری ماذا بريد جوهر 
أهو يريد أنه معنى الكون وصفته آم ير ی أن الكرن هي مناد 
وصفته أم يريد غير ذلك ؟اولا نعرف أحدآ من الین سمى الله 
روحاً 3 جرهراً لخليقة قبل ون ف فى كتاية الجديد الطريف . 


وعل کل حال آنا أنظر الى هذا القول بعين الحذر والريبة 
3 5 کک 
ابرمُرء فى رای ال مكثور 
وال ص 1 ۱ e‏ الآخرة الى تحخيط ۳ اللفس 1 اأوجود 


في کال وحدته ؛ وی تلاثي فہا انکان والزمان + وتسی 1 


مسي عد 


م ا 


سويب وسيب ی 


سیب ۵۵ مت 
۳ اعا رات هذهالحياةالوضعة الأو الاخرة الى هیر ۳ الضحی 
زلآلاءشمسهالباهر: اليل ودجاة الساجى؛ والسموات والكواكب 
رار صر الکو واسداً تصل يد الروح الراضية الرضية .هذه 
ھی الحيأة الى يحب أن تکون من سفر هله الياة a‏ 


هده ھ ى الآخرة عند مؤلفئا .و بر ته هذه عالفة لاخرة جميع 


المسلدين .ولا مم تحيط بكل الوجود فى کال 


وحدته هنالك, و أن المكانو الزمان تلاشیانو تضم یکل الاعتبارات, 
لا ندری‌من أين عل أرب الضحی والشمس والليل والظلام 
والسموات والكواكب وکل شیء یکون کلا واحداً تتضل به الروح ۰ 


الراضية !! 
والذى يعرف السليوث أن اليل والتبار والشمش والقمر وهذه 
الخلائق الى عددها ادك سور تتطاير نوم القيامة وتلبعثر 


ثم هل یسمح الدكتور بأن یدلنا على معنى اتصال الروح الراضية 
المرضية هذه الخلائق كلها فى الآخرة ؟! 


هل یہی ارہ الروع قري ؟ 


: قال صن ۱۲۰ : والرو ح !۱ الروح الذى هو من أمر الله 

الروح التصل بأزل اازمن وأبده» هذا الروح ما عمل صالحاً. 
فلا حجاب بينه وبين وجه الله ولا سلطان لغير الله عليه » 

هذه هى الروح فى قول دکتورنا فهى متصلة بأزل الزمن 


۱ وأبده .| إذن هي قديمة عنده » و إذن هي لابداية لها لاما متصلة بأزل‎ ٠ 


— 55 

الزمن وأنده .ولعله لا بدین مذهب نت 7 6 
نی شكره جیع السلین . والحد لله آزواخنا من 
: ولكنا ليست متصلة 00 وا لا 
الموجودين اليوم يعتقد أت روحه متصلة بأزل الزمن وأبده 
والمسلون يعلدون 3 أن هنالك حجاباً بان أرواحهم » وإن 
كانت صالحة بارة » وبين الله . فلا تستطيع روح» مهما کانت‌سامية أن 
تتصل بان الاتصال السام بزال الحجاب بينها وبين الله . وقد 

فى الحديث أن رسول الله صل انه عليه وسل قال عحدثاً 
د ی E‏ السلام: هل رأيت الله فقال : 
«نور أفى آراه » وف القرآن الكرم أن نی 
تعالى الرؤية فلم يعط ما طلب . 


الديمادم فى نظر المکتور 


له موسی طلب هيه 


وق ص ٩۲‏ سر الامان كيرا يعمل عل اسك 
والريب ؛ تفسيرأ خالة فى ظاهره عنى الا مان عند الاسلام 
والمسلبين 5-5 عارته : 


۰ والاعان شعور روحی كس به الانسان عاد نفسه کلا 
اتصل بالکون وفی فى لانماية المكان والزمن وامتشل الكائنات 
كلها فى نقنه » 

ولنظر ak‏ الإمان ؛! وما معنى هذا الفناء فى لا مب 


الیکان و الزمان ؟ ! وما معني أمتثال الكاثنات كلها فى دجي 


۳ النظر فيه والعاس العون 


بت اب 

هذه كلها فى رآ وفى رآی‌کل من يقرؤها آلناز 

والامسان الائ هب عله اق لل وا خم سس نار 
هو الامان بلله وملاشکته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وهو الاتيان 
باللأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج إلى غير ذلك . 

ولقد رأيت فى هلال يونيه سنة ۱٩۳۵‏ مقالاللدکتور عنوانه 
«العمل عبادة » ذکر فى ذلك القال أن كل عمل يؤديه الانسان فى 
غير ما ظلم هو عبادة لله عالصة حى الحفر فى الارض والزراعة 
وجمع الأموال والتباهی بالقصور وزبنة الدنيا.وهذا من عجائب 


الدكتور . 
۱ »+ ى 
لصمرة والصيام فى ما 


وف ص 4٩۳‏ يفسر الصلاة والصيام تفسيراً نحن منه فى 
شك ٠»‏ تفسيراً 0 شی أن كون له خبىء .قال فى الصفحة المذكورة: 
وولا سل إلى a‏ عرفة هذه السنة 2 إلا بادامة م ال واگ و 
و اة تا الخو 
2 لادا إلى أسراره . إلنه تعالى 
e NTE‏ مستعين . وهذه هی 
۳ وهذا هو الاتصال باه شکرآ على نسته . فاذا أثقل جسمنا 
در اا د یتنا على اا ات انا ی 
یر ا 5 


ما مس نس از 


ا 
وقعود » وذات قراءة وأدعية وتسبيح وأشياء أخر . والصوم هو 
. الامساك عن الطعام والشراب وشهوة النفس وعن احرمات شهبراً 
كاملا من طلوع الفجر إلى غروب القنمس . فهل يخ هذاعلى مؤلفناء 
وهل عبارته هذه تدی هذا المعى' 


عاط 


و ی ۶۷۱ برع دعي لام الغيبتفسيراً لا نرضاه 
ولا برضاه من 0 لدي ومن عرف ما النبوة . ويجنبد أن 
يجحعل عله للغيب كعلم سا # الاس .أولى الرياضة »› وقد حعل 
ذلك من متاجاة ارو اتصال أرواح اللأحياء بالأمرات . 
وهدا يؤدى إلى انکار الوحی ji‏ لى الانباء 


كريف 


وق ص ۱۷۹ .يعيث بقصة سرأقة ن مالك ولحاقه رسول اله . 


وأبا بكر فى سفر الحجرة عبثاً ی عبث و حرفهاتحریفاً أى تحریف» 
5 مارواه علياء الاسلام وحدئوم ومؤرخوم مائلا إلى 
ما كتبه المستشرقون . قال : 

«وبد أ مد وأو بكر يفكران فى امتطاء جام إذ کانوا من سراقة 
قبد البصر وكان جو اد سراقة قد كنا به قبل ذلك مرتين لشدة ماجهذه 
قبا رأى الفارس أنه :وشيك النجاح وآنه مدرك الرجلين فزادهها 
إلى مک أو قاتلهما إن حاولا عن تفسيهما دفاعاً سى كبوة جواده 


RE TTT 4# 1 3 
EERE بج تسوج سه‎ 


ب 
ولزه هسك بيده ساعة الظفر ولكن الجواد فى. قومته كا كيوة 
عنيفة أل ما الفارس من فوق ظهره » وتطيز سراقة وألق فى روعه 
أن الألمة ما نعة منه ضالته وأنه معرض تفه لطر 5 إذا هو 
رب رابعة لانفاذ محاولته . هنالك وقف ونادى القوم أناسراقة بن . 
مه کلک فو الله ۳ اریگ فلا وقفا نظا راي إلى 
أن يكتب له كتاباً يكون آبة ينه ويينه ... الح. ' 
01 ثبت فى قصة سراقة ن مالك.:وأعرض عه اک 
هو أنه لما اقترب منیما دعا عليه رسول الله فساخت قوام فرسه» 
فطلب من الرسول عليه السلام ومن صاحبه أن يدعوا له ولا مسا 
یم فقا له بوسوالٌ aT‏ الطلب عنهما . 
والسبب فى إعراض الدكتور عن هذا أنه بأنى الامان بالخوارق 
والمعجرات 


الكتاب عن الوب القن 


لاأخن عل القراء أن كتاب حياة مد ل E‏ من انی 
من الوجهة" الفنية التأليفة › بل أستطيع 1 آقول بدتر اءته إنه من 
هذه الوجهة قد يكون 8 غير حفن كون ضعيفاً فى حاجة 
شديدة إلى القوة والاجادة 

للكتابة فى الدين فن خاص به » وللكتابة فى الادب فن خاص 
به أيضاً» والكتابة فى السياسة والقانون فن خاص مما ؛ ولكل 
علم فن خاص به . وقن أحسن الكتابة فى بعض هذه العلوم 


م ته 

ام أن حسن السكتاية فها كلها . قن أجاد الكتابة فى القانون 
والسياسة والادب والقصص ل بلزم أن أن محسن البكتابة فى الدين 
ولو حاول عام من علباء الدین الكبار أن تنب فى 20 
استطاع الكتابة » ولو کتب لما أحسن بل وة 
للوم والزراية 

إذن الدکتور هكل العذر الواضح القبول إذا ما کتب فى 
الدين وقصر تقصيراً كيرآء بل وله الشكر والثناء على ذلك الذى 
قد 

ولادلك على قصور الکتاب وت لباو 
بأول صفحة فى الكتاب وكنى بذاك دللا مقن 

دصر ر ف الصفحة الاو[ أن الاذان دعاء إلى الصلاة له 1۳ 


2 یه 


۱ الصلاة على وسو الله والواقع آن الاذان دعاء إلى الصلاة‎ ١ 


لله فقط کا بقول ل ذن حى على الصلاة 

وقال : « و[ذا كانت الظهيرة وزالت الشمس آماب الوذن 
بالناس لصلاة ۳ ثم لصلوات العصر فالغرب فالعشاء » 

والصواب حم لصلاة العضر فصلاة الغرب فصلاة العشاء » آ و لصلاة 
العصر فالفرب فالعشاء » أو ثم لصاو اعد ار وتر ب واا 

وقال :: وكذلك سيكونون ‏ أى سی ذکرون عدا » حنی يظهر الله 
الدين الق وتم نعمته على الناس أجمعين » | 

وقال ف السطر التالى : « و يك عمد حاجة إلى ؤمان طویل 
لیظهر دینه وليتتشر فى الخافقين » . . الخ , 


س4 
. ففى السطر الأول ۳1 أن الدين ليهر بعد 0 53 ے الله ا 
الناس مما الدین؛ وش الط ر ای ذكر أن ذلك قد كان : 

وقال :.دوفىكل واحدة من هذه ارات بک السلون 
دآ فى ضراعة 'وخشية وإنابة » 
۱ والذى يذكره ا مسلون فى خشية وإنابة وضراعة هو رب عمد 
ورب كل شىء لا مد : 

ذکر هذه نه امور كلها فى الصفحة الأول من ع الكتاب . وهذا 
موذح وضعناه نحت بصر القارىء يستطيع به أ ن يعرف مقداز نضوج 
الد کتور هیکل ونضوج e‏ الدينية أو التحليلية الفلسفة 
کا يريد ۱ 
وفى الكتاب خلا فكثير » ی مار نميه الاس تناقضاً . و . وقد وقع ۱ 
فى القدمة من ذلك شىء كثير ذکر فما أن | الا خاء قد طل قائماً ن 
السامین والتصاری طولجياة رسول الله : وذكر فى موضع آخر منها .. 
أن الا سلام وقت فى وجه النصرانية وقفة الناضل المستميت . ک ذکر 
فى موضع آخر أن أن التضرابة قد جردت" جيشاً عرمرماً لقضاء على 
الإسلام» ولدفع عدوان هذا الجيشكانت غروة «تبوك» المشهورة. 


و5 ذکر ان آله : ول قو ارع الایات ق ذم. الضاری وذم آهل 


اقيم" ر تق آلقدمة آضاً أن المي أل عداوة اهاري .: 
لا سلام هو جھلہم بالا لام وذكر یوضع آخر ما آن‌السیب فى 


" :ذلك هو أن بين الدینن: ا رت a ly‏ لا 


فى فى صلب العقيدة 


: 3 ا 0 1 7 1 رم 


مده ˆ 
وذ فا ید أن الالام يكن ند فاد لتصارى »ثم 
نقل فى مقدمثة: بعد هذا القول» آشد قوارع الآبات فى الرد عم 
وق تفشك عقید م . والامثال : من هذا النوع 1 الكتاب غامة وق 
المقدمة خاصة » كثيرة . أفلا يدلك بعض هذا على أن الكتاب 1 
حاجة ماسة إلى التضوج و الاجادة ؛! 
٠‏ لف الات 
لا مشاحة بين القراء أن ف‌الکتاب ظرفاً » وفه رققوبداعة وفه 
خبالا عصرياً فرنسياً ادیذا وفيه حلاوة» وعلیه طلاوة . لا مشاحة 
بين القرأء فى و جود هذه‌الامور ولکن الكتاب فيه » لعل ذلك 0 
36 ا مر رد ۳ ص ف ۳ وفك تفكيك وقلة ار رتاط ن 
اما د و وو اجار د صر تیه ثتیره ‏ و۵ شخب 
جله» وفه عبارات قد تعمی عن البان وقد يحمى عنباالیَان وقد 
کون م جدا فما ج واهذة قو لا خلاف ين قراء أ الكتاب 
فا . وقد کلب ۳ الكتاب فى جل راا خاضاً نآ بأغلاط 
الكتاب اللغوية» وذ کر من ذلك شیا کر 
وتن لا فر با جاجة إلى إثبات هته الاغلاط: ولا إلى إنبات 
کرد دز با لکن‌النی نرى إثاته هنا هو أن نز ی النصيحة گید 
"و نطلب اليه أن براعی القواعد العر تة من نحوية وصرفية . وهذا آمر 
سیر على مثل الدكتور . ولقد يكون من القل اذإك الأسلوبالرقيق 
: : الذى وهه الله « هيكلا 
: 4 العا فيه من أغلاط عربية ظاهرة . وأتذكر أن الدكتور قد أخرج 


هیکلاء أن یکون مشوهاً باللحن والغلط ا 


سیب ساب وی : ببس 


— ۷ 
كتاياً ماه , ورة الآدب » فکان فيه أغلاط عرية فانتقده الکتاب» 
وأتذكر أن من ناقديه الدكتور طه جسن 5 وقد کان هذا كافاً لو لفنا 
أن اب هذا العيب الفروض عل ىكتاباته و لکن يظهر أنه لا يبالى 
هذه الناحية ولا ری لما خطراً پستحق العنابة والاهتيام 1 والامر 
خلاف ما قدر وما ظن . . 
۱ غاص 

هلا بض م نوخد على کتاب هکل من الجهة الا جاية . ولبلاحظ 
اا م تتقصالكتاب جيداًء وللاحظ أيضاً آنا لم نو اخذه الد تما نراه 
خطيراً عظیا , ولنا عليه ماخذ أخر من الوجهة الشلبية . ذاك أن قي - 
الکتاب ورا أواضحاً الكتا ات في حيأة اد کا سیه . إذن يجب 
أن حيط بالاشرف ال کر من هذه الحياة, وبحب أن حيط بالناحية 


العظنی منها. ونواحىالحياة عديدة. ولكن لنا أننسائلهل وفى ذلك؟ 
ه لكتب عن أشرف نواخی حياة مد وعن أ كثرها ؟ لعلنا لو أجنا * 


پالاجاب لکنا عحايين للدكتور ۰ فلقد آهمل اعظ التواحئ من هذه ‏ 
الحياة السامية ء السامية حقاً ,حياة النبوة وكتى . وقص ركتابه على نواح . 
قد لا مائل ما اد ره ور 2 . بل إننا زى من الظل لحياة مد 

عليه السلام آن نقول : إن هذا الكتاب یحی عتا الام جا 
عمد» وبعبارة أخرى نقول : : کتب عن هکسان سی حارب ول یکتب 
عه سول عابد با رل هکتب غنهكقائد وم یکتب عنهكإمام 


أي إنه آهمل ناحبة العادة والتعلق.:بالسواء » ذلك الامر النی هوا 


ا" 


بح 


روف ب السلام فكل | دو ا . ولانشك أ ن من قرا 
هذا الکتاب رج منه على توا عمد ماهی إلا حياة <رنيية حضة » 
> خياةكلها اله لغلبة وکلها الدماء وكلها البطش 0 بیس ترضى 
1 متادهذا القول حتى نضع يدك على حجته » فأقول: | نظر إلى ما کتب 

عنه عليه السلام فى جميع غزواته ده قد کت عن‌انتصا راتهالاهرة 
وعن اذلاله لاعدائه ؛ وعن إحكام سياسته 
* عا وىة باه . وقد کان عليه السّلام لا بترك الصلاة فى حرب 
ولا سل ولاف حضر ولاق سفن . وقد صل بأححابه صلاة موف 
وصلاة الجهاد عدة مرات بأنواع من الهيئات على حسب حال العدو 
ول تجسب ما تسمح به جالة لال وكتاب | سیر کل م بذکرون 


" ذلك ويكثرون من ذکره رو ترا ذکر مه شیا مطلقاً . 


>3 چ 
و ددلات امل صنامه وسائر عاداته ف أسفا. ره وجهاده . وهتالك 


شىء آخر يداك عل تور فى الکتاب أو على عيب ف لكاب . 


ذلك أنه 5 | بات به رسول الله من مهارة فى الحرب ومن سیاسة 


و ویعزوها اله ءإ أنفيهنه . الما متا عا ژد کا 
خزود الك اك هداق الما بعقله ؛ وعلى أنه ادر 


وها بل ولا يعوو ا اھ سے ا 
E‏ کیک با شیا إلى وجي الله وی نبا 


وقڑ اطا پیز قارات این ی ۸ خصومهم الي شجاعنهم 
17 فام فى حب الفناء E E‏ ذلك ۷ 
لطف .الله ونصرته . أى إنه جمل اتصا نهم على الخالفین هی 
انتصار: ات عادية طرعة رانا أذ خلا 
2 قول. البلينكاق, 35 


1 


5 و تجده قد همل E‏ 


کو یی ھچ د 


بيه بد مج ربعي مسو روسب لوب a‏ 


5 54 e 
وثی» آخر فى الكتاب . وذلك أنه يعمد على الضعيف مرج‎ 
الرواايات كثيراً . مثل‌ذاك أنه ذكر ص هه أن أول الوحی كان مناماً.‎ 
وھد | القول فيه رواية ضعيفة» والروايات ت الصحيحة المعتد ا‎ 
خلاف ذلك . ورأى المسلمين اليوم خلافه أيضاً‎ 
وثیء آخخر فى قصور الكتاب» وهر أنه | م .ينقل فيه شیا من‎ 
. أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسل ومن 3 المعجزة الباهرة‎ 
وحباة رسول‌اللهکانت‌ماگی بأحادينه , مکی بأقراله الى دو با رجال‎ 
' الحديث والى یتفی ما المسدون ق‌الشرق والغرب. وعندی أزمنقا‎ 
قصور الکتاب وعييه جاهه من جهة اعتیاده عل" الستشرقن الذين.‎ 
وا حياة رسول الله عليه السلام . والمستشرقون ل بحيظوا نحياته‎ 
إحاطة تمكنهم من أن يكتبوا فا كتابة تقارب الصواب. ولو أنه‎ 
اعتمد على علباء المسلمين لسلم من بعض ذلك‎ 
: وقبل القاء الم لا آنسی أن أقيد هنا ما ينی‎ . 
شكر جريدة الكوكب او نا‎ 2 
آنا حسن ال بالدکتور أرى أن ماوقع فيه من أغلاط‎ 


ak‏ إلا عق ین نو اھان مرا سا الغا ولکن 


من الاس المقارب ومهم | للباعد , وطذا اعتقد آنه سو ف سره 


۳۹ بواجه به من ا ری وسوی تفن نه 3 


تالا س أرىهذا الكتاب 34 ع م اذکرنا 3 مفیدا أ لأنا سكثيرين و 
مدا موم ۵ حون الا ۱-۳ شیء فى هذا العصر ,مفتاً لقوم 


0 حسپون التدين والايمان مقصورين عللعامة والجهلاء :وما حسبوا 


سا 


أن رجالا مثقفين عصرین «کهیکل » عرصون على_الدين وع 
الامان .وک یسرنا أنيقتد ىكتابنا الأعلام» أمثالالدكتوزطه حسین 


والستاد العقاد والاستاذ المازف» ميكل ولو أمهم فعلوا ذلك لامن" 


اناس جميعاً أو لازداد الاقبال على الدين 
و اا ل یری ماذا لم نسمع من علماء الأزهرء أولك الذين 


يغضبون للوسيلة وللطواف بالأضرحة » و الذین بغضبون عل الوهايان 


. ویکیلون لهمم السب والايذاء امي وبي 
هذا الكتان» وفيه ولا شك ما لا برضاه هو لاء الا کر î.‏ 


کون هڏ ا دليلا على اشتغال القوم بالدنا عن کل شیء حى عن الععمدة 
وحتى عن انكار ما شكرون؟ ۱ 
أسأل الله أن بصلم حال | السلیین وأ د ن يعدم عن موأ ع الفتق 


والفتون» وأن يحعلهم من الذين مرن اقول فتعرن اس" 
ګر ۳ عي رق ای 


تمد عليه السلام ٠‏ 

الدكتور فیکل 

لم يقدح المسامون فى عيسى 
آساس الديائات التوحيد 
وة الجر را لاور 
لا يعلم اليب إلا الله 

هل ينكر الاسراء والمعراج ؛ 
المعجزات الماديةرمنطقالدكتور 
البح والفذاء 

شق ([صدر ومنطق اتور 
ن قم موسي التوحيد ؟ 

هل تحبل العقیم من الغيزة ؟ 
رحله عليه السلام الى الشام 
الرحلة الثانية 

دل كان یتعم قبل الوحى ؟ 
ابراهيم بذعو الناس الى غقله 
ی« ارادم ألى مصر. 
عبادة خد ية للا صنام 


' هلكان عليه السلام ینی تفسهو 


. هلكات خدجةتؤذى رسو لالهو 
3 دعزة جمد والطريقة العلية 


سداد و سورل اا 


هل كان يواد الهود وهل کانوا 


موحدین 03 
غلطة 
هل آقرالاسلام شيثاً من الوثنية 


المقارنة بين المسلنين والخربيين 
مذهب fey‏ الوجود 

الله فى نظر الدکتور 

الآخرة فى رأيه ۱ 

هل الروح قدمة ؟ 

الايمان فى نظره 


, الصلاة والصيام عنده ‏ . 


۳13 
تحریف 

الکتاب من الوجهة اافنة 
لنة الکتاب ۱ 
الخائمة 


